اسرالیا 


ال 


تأليت کټ 
دا دمک دن رر 


حم سالامة الح ركة َ ومحل اخلافات التجارية حسما عله 
شربعة الاسلام > يضمن الوفاء بالعقود » ويزيل كافة صور الغش › 
YY‏ الظام لكين بء: وحکہ الصمير .. ویلغی کل ما 2 
عن ا ويمصی عل الطمح والانانة 2 

وف الفصل الأول أيضا توصلت إلى ( حقيقة هامة ) هى أنه ف 
الوقت الذى انشغلت فيه عبقرية الكثّاب الغربيين بمحاولة اقناع 
ممحتمعاتہم بضرورة عليك امحتمع لمصادر الثروة » كانت تلك المسالة 
ف المغاهم البديمية فى الفكر الاقتصادى الاسلامى . 

وى الفصل الثانى من هذا الکتاب شرحت بالتفصيل كيف 
يكون الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية حسب الفهوم 
اااي د وت ان ی و ق و 
خليفة - حق استخدام الأرض فى الزراعة والصناعة والرعى شربطة 
مراعاة مصالح الجاعة » وأن للإنسان الحى فى دخل الأرض 
( مادام ) بفلحها أو بديرها مباشرة مع عدم اغفال (الزكاة ) 
باعتبارها حق للفقراء ى مال الأغنياء » وليست صدقة ... وكا 
ر ذا أعَر و انوا حقه يوم حَصادوچ ' .. وشرحت می یکون 
للحا كم حق التدخحل لايقاف استفحال سوء استخدام الانسان 
للارض حسما مله المصلحة العلا للمجتمع : 

وى الفصل الثالث كان حديلى عن « ملامح التنمية الاقتصادية 
ف الاسلام ) وقد حر صت اتناء الشرح والتحليل على ابات ان 


. ١4١ : سورة الأنعام > الاية‎ )١( 


اأققدمة 


لقد جاءت المفاهى الاسلامية للاقتصاد والمعاملات توذجا 
رائعا بحقق التوازن بين الروح والمادة فى وقت واحد » بحيث يرسم 
ذلك توازنا للمجتمع اللإسلامى ف كيانه الاإقتصادى » علاوة على 
وار ی گل الواب الاخری.: 

وإنى فى هذا الكتاب المتواضع أقدم لحمهور المسلمين ف 
NN ENE‏ 
الاقتصادية ف الاإسلام قد رمت من روح القران الكربم والسنة 
الشربغة ... ولذا فهى تلتتى نى تكامل تام مع الدين والأخلاق › 
وتنسق مع السياسة والقانون والحتمع ... ويتضح ذلك بجلاء ف 
الفصل الأول من هذا الكتاب حيث تناولت فيه : الإطار القانوفى 
والاإجتاعى والسياسى للنظام الاقتصادى ف الاإسلام ... وف هذا 
الإطار بينت أن المفاهى الاقتصادية ف الاإسلام بامتزاجها بالق 
ا لخلقية قد قللت من مسئولية تدخحل القانون وحققت استثار المال ف 
القنوات المشروعة للاإستغار بدون عدوان على الحتمع ... کا 
ا المغاهم الإإقتصادية فى الاإسلام قد ربطت بين الاإقتصاد 
والسباسة والأخلاق فى « دائرة التكامل الشامل الوسط » الذى 


وندلك ا تکل ( معدا واا بكرن مدا دة الاسان.: 
وبينت أن النظام الاقتصادى ف الإسلام يقر حق اللكية الفردية _ 
E SE EE aê EN,‏ 
مقدسا » وى نفس الوقت بحرص الاإسلام على وضع الأموال ف 
أيدى من بحسنون القيام با » واعتبار أن كل ثروة فردية تم تحصيلها 
بطريقة شرعية ينبغى أن يفيد الحتمع كله منها . وبينت أن الاسلام 
بقر مبدأً « الحرية الاقتصادية » باعتبار أن كل فرد حر فى تدبير أمور 
معاشه » مع تقدیر ماهو ضروری » وما هو الکالى » وتأ كيد 
الفرص لكافة المسلمين وأعضاء الحتمع جميعا » ومنع الاستغلال 
الإقتصادى للضعفاء من جانب الأقوياء (فرد لفرد أو طبقة 
لطبقة ) ... وبينت أن الخلق والضمير والار يان والوازع الشريف من 
آهم ا المفاهم الاإقتصادية فى الإإسلام »> وإنها (أى تلك 
الفاهى ) حرصت على اقرار شربعة الله ى تحرج الخمر والمسكرات 
واخدرات والمنكرات والفواحش من حيث صناعتها أو إعدادها 
أو الاتجار فيا بيعا أو شراء .. كا أن ( تلك المغاهى الاإسلامية ) ترى 
كل المكاسب الى تضر الاخرين كالرشوة والسرقة وصنوف المقامرة 
وجميع المعاملات التى يشوما الغبن والغش › جرائثم جب المعاقبة 
علہا . کا آمہا ترى فى احتكار الحبوب والأغذية والأمتعة ضربا من 
ضروب الاحتيال ضد الأمن الغذالى محتمع المسلمين جب القضاء 
عليه . وأن من کان له « فضل » مال بعد استیفاء حوامجه فلینفقه ی 
سبيل الصالح العام ليحقق السعادة للآخرين . وبينت أن من 
ميزات النظام الاقتصادی الاسلامی الاهام بتوزیع القوی 


سس المفاهم الاقتصادية نى الإسلام حين تتخذ إْظامى الركاة 
والميراث عاملين هامين ف إعادة توزيع الثروة ونقلها بين أفراد امحتمع 
إنعا تمدف إلى تحقيتق المو الاقتصادى مجتمع السلمين واعطاء أفراده 
فرصة الأمن الاإستفارى » والاندفاع فى تشييد المشروعات الانعائية 
دون خحشية الفشل أو الفقر أو الطوارئ .... فالتنمية ف الاإسلام ها 
خزانة مشتركة ضد الكوارث والطوارئ والفقر . ) 

وق الفصل الرابع تحدثت عن « مبادئ المعاملات الاقتصادية 
ف الاسلام » وحرصت کل احرص عل e)‏ المفاهم 
الاقتصادية ى الاسلام ( حرم تحريا قاطعا) اعطاء أو أخذ أى 
فائدة على رأس الال « المقرض » مها كانت نسبة الفائدة صغيرة › 
کا تحرم تحريا كاملا كل أشكال « المقامرة » با ى ذلك المقامرة 
الخار الجا الاعتبار حرم الاحتكار » وجمع البضائع ف 
السوق بقصد التحكم فى أسعارها » وإعلان الحرب على أكل 
أموال الناس بالباطل . وضرورة ايفاء الكيل والميزان بالقسط > 
ومعارضة « التطفيف » فى كافة أعال الوساطة فى اطار أن الله أحل 
البيع وحرم الربا حريما قاطعا لا شبهة فيه .. وأمر بالحد من أرباح 
الوساطة . وأن المال وظيفة اجتاعية غير فردية » وأنه لا بقصد لذاته 
واغالداء حدمات اجتاعية عن طريقه . مع ضرورة استثار فضول 
الأموال بالانفاق حى بكون المال دابما فى حركة دوران. 

وف الفصل الخامس تناولت ميزات النظام الاقتصادى 
الاإسلامى مؤكدا أنه حرم الربا وأقر الزكاة للحيلولة دون اكتناز ال مال 
والعمل على حسن استخدامه بحيث يصير وسيلة انتاح وتنمية وتعمير 


للتصدير لأوربا > وشرحت فضل المسلمين على الغرب فى محال 
تطوير الأساليب الزراعية والتعرف على طرق زيادة الغلة المحصولية 
وشقاوهة لفات وتسميد التربة وإقامة السدود وشق الترع ونحسين 
وسائل الصف وحاية البيئة . وشرحت موارد الثروة المعدنية عند 
الملسلمين فى تلك الحقية 2 ومدی تقدمهم ى محالات التعدين 
والصناعة » کا شرحت أ سس التبادل التجارى عند المسلمين › 
وامتلا کهم لکل شرایین التجارة وفن المواصلات وركوب البحر 
وتجزين السلع > برام الاتفاقيات الاقتصادية مع العام 
المعروف انذاك . 


وف الفصل الثامن تحدثت عن التكامل الاقتصادى فى المفهوم 
الاسلامى مبينا ضرورة تضامن المسلمين وتازرهم ف امحال 
الاقتصادى : الزراعى والصناعى والتجارى حتى يعودوا خير أمة 
احرجت للناس کا كانوا.. 

وأتوجه إلى ا أن يلهم قادة المسلمين جميعا إلى 
تطبق ما جاء ف 8 سس المغاهم الاقتصادية فى الاإسلام . و 
مم القوة والعزة والمنعة إذ لا قوة ولا عزة ولا منعة للمسلمين فى ظل 
الاقتصاد يقوم على مفاهم لا تعمل بشربعة الله ولا بسنة رسوله 
الكرم ولا قوة ولا عزة ولا منعة 8 فى ظل اقتصاديات مهلهلة 
مبعثرة لا رابط بينها ولا تكامل .. وأحسن خاتة لمقدمتى دعاء لله 
تعالى من قرانه الكرم : 


رتا لا یغ لوت ند رذ با وهب لا من لدنك رَحمة 


الاستثارية على مصادر الثروة دون تركيزها ف تملك الأرض الزراعية 
وحدها مع الدعوة أيضا إلى احياء الأرض الموات « من أحيا أرضا 
مواتا فهو احق ہا» . 

وفت. ضاران النظام الاقتصادی الاسلامی ار واد 
وأثبت نجربة تمت عند البشر لتحقيق العدالة بين الناس وضان 
نصیب لائق وکرم من الحیاة لکل فرد . وکیف لا ؟ وهو ييح لكل 
فرد أن یکسب بقدر اجتہاده ى عمله » ويفرض حدا أعلى من 
الدخحول ليحول دون تفاقم الطبقات الاجتاعية » وليعمل كصام 
امن ةه ركز الول والوات ی اند اواد فول 2 وکف 
لا والنظام الاقتصادی ف الاسلام دف إلى إقامة تمع 
« لا طبقی » يضح فه الأفراد ف درجات اقتصادرة تعا لعمهم 
وقدراتهم داحل إطار رالحد الأدى والحد الأعلى للمعيشة 
الكريمة ) ؟ .. 

وف الفصل السادس تناولت بالشرح التفصيلى أثر المفاهم 
الاسلامية نى التطبيق الاقتصادى بالعالم الأوربى » وبينت كيف 
اعتمدت كل المدارس الاقتصادية فى أوريا على المغاهى الإسلامية : 
وكيف اقتبس مفكرو الغرب من رجال الاقتصادية الاسلامی ف 
کتاباتہم . 

وف الفصل السابع شرحت مقومات النشاط الاقتصادیى ف 
التراث الاسلامى ودور الزراعة ف بلدان العام الاسلامى ر فا بان 
القرنين الأول والخامس الهجريين ) فى انعاش اقتصاديات المسلمين 
وتوفیر احتباجاتہم ومحقیی اکتفاء ذال مم علاوة على ماکان يتب 


إنك انت لواب . رب إنك جامع الاس لوم لا رب فيه إن آله 

لا لف لليعَاد . إن لین کفروا أن تی عله اأ سولهم 
ولا اولادهم من الله شا واولك ن قود انار 

[صدق الله العظيم] 

د عبد العلم عبد الرحمن خضر 


متنتريس - منوفبة 
فى العاشر من رمضان عام ١١٤٠د‏ 


AR ad n OS 
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اوك اتر الاسلاة متمرة غل غرها بالمرزل ف 
مبادئها > وصلاحها لكل البشر على مر السنين والأعوام وتعاقب 
لاله رك ا وق ا اا واد ن لال 
الأساسية والخالدة المنزلة من الله سبحانه وتعالى على رسوله عمد 
( ) فى القرآن الكرم ذلك المصدر الأصلى للشربعة اللإسلامية 
العقول من خلال تعببره بالرمز والمثيل والتعليل والمنطق > والملاحظة 
ودراسة ظواهر الطبيعة والقوانين الطبيعية والأخلاقية والروحية 
وضوابط استخدام الانسان للارض . 

ومن يقل بأن القران جاء أساسا لينظم العلاقة بين الاإنسان 
وخالقه ولیس للعلاقه بینه وبين غیره من أفراد جاعته ی شتی شؤون 
المعاملات الاقتصادية > فإنما بكون قد أخحطاً حطاً رهيبا ... ومن 
الذين أخطأوا البروفيسور ن . ح . كولسن .. حين تصور ذلك .... 

فأين وجه الخطاً .... ؟ 

aE‏ وقع فيه البروفیسور ١‏ کولسن » وغیره ... ف 
تصورهم ان القران دستور الاسلام ‏ اهت با لجانب العقائدى على 
حساب الحانب الحضارى والاقتصادى فى حياة البشر ... وهذا 


٤ 


o f ا ا للل‎ f r ir o I wrk I 


الفصل الأول 
الاٴطار القانونی والاجتاعی والسياسی 
للنظام الاقتصادی فى الارسلام 


mm gp a a a pa a a a ت ج ج ج ج س س‎ 


القران الك ملل : الدستور الدى اشجمل عل الاد الاساسة: 
ووجة الاظار أل اقغات الاه و غج اها ي فان ال 
امحمدية ثل التفسير المثالى السلى لمزئيات الشربعة الإسلامية ٠"‏ » 
ويمثل الاجاع مصدرا ثالثا من مصادر هذه الشريعة السمحة › 
وجاء الاجتهاد والقياس ليضيفا إلى الشربعة الاإسلامية عمقا 
واستمرارية انفردت با على غيرها من الشرائه " . 
والنظام الاقتصادى الاسلامى جزء من تلك الشريعة السمحة 
الى جمعت كل جوانب العقائد والعبادات والأخلاق 
.. وجاء الاإسلام مشتملا- فى شريعته الغراء - على 
E‏ التی ترسم الإطار القائونی 
والسياسى للنظام الاقتصادی . 


ويمكن تلخيص ذلك نى الأآنى : 
آنه راب البار الافضادى : 
سمحت الشربعة الاإسلامية للفرد والجاعة بتملك الانتاج ”" 


)١(‏ السنة ععناها اللغوى هى ۰ عرف ٠‏ «عادة؛ .. وهی تعى بى يط القوانين 
الاسلامية سلوك النى ( ) 0 اودجي والذی یستند إل حد کبیر عل 
السلوك القياسى للجاعة الاسلامية الأول . وقد أصبح مفهوم السنة محكم الظروف 
بعى القاموس أو التقليد المی ف کل جیل ای ا 

(۲) رى علماء الفقه أن الاجاع هو المصدر الثالث من مصادر الشربعة الاسلامية فهو 
اتفاق الأمة أو اتفاق فقهاء الدين على أمر من الأمور . 

(۳) بقصد بعناصر الانتاج '۴act0s of Production”‏ تلك القوي الانتاجية امحتلفة 

= - وعادة ها تجمع ف حموعات ٿلاڻ‎ > E 


۱٦ 


ن رها الأول : «القران الكرع ا الدى دف فل 
كل شىء إلى ( الموازنة ) بين المتطلبات الروحية والمادية للحياة . 

والمتطلبات الروحية كانت غنية ى أصوها وفروعها لتشبيت 
العقيدة فى المرحلة الأول من البعثة الحمدية فى مكة ... ويعكس 
الفط العقائدى والروحى للآيات المكية ما يدعم ذلك ... م تأى 
امتطلبات المادية للحياة فى أحسن صورها متمثلة فى الآيات الى 
نزلت على محمد عليه الصلاة والسلام بالمدينة ... جاءت لتشكل 
أعظہ دستور سماوی لأهل الأرض ... يضمن هم حياة سليمة 
متحضرة > نى ظل قوانين رائعة تنظم مسائل الحرب والسلام » 
والاقتصاد » والمواريث ٠‏ وأحكام الزواج والطلاق » وعقوبات 
السرقة والزنا »> والقتل .. 

فمن ذا الذى يدعى الآن أن القران يدعو فقط إلى إنجاد صلة 
بالل ؟ 

ومن ذا الذى يدعى أن القران لم يشرح أبضاكل ما تحتاجه 
مقتضيات الحاة الاجتاعة؟ 

ومن ذا الذى ينكر أن القران أكد على الروابط الأخلاقية 
الضرورية للسلوك الاقتصادى للشعوب الاإسلامية وللفرد المسلى ؟ 

إن الشريعة الإإسلامية كا رأينا قد جاءت متميزة على غيرها 


بالشمول والصلاحية لكل البشر وعبر جميع العصور › وإذا كان 


() م. ا. منان - الاقتصاد الاإسلامى بين النظرية والتطيق - ترجمة د. منصور التركى _ 
الك االلصري الد ف مف و ۷ 
٥‏ 


حاية الضعفاء .... وتجعل فم حقا معلوما فى أموال الأغنياء › 
فتستلزم لذلك مبدأً التكاف ل الاچتاعی ٠‏ و لك جاء قوله 
سبحانه وتعالی ودين یێون ألذهب وَأَلفضّة ولا ينفقوتها فى 
سيل آله فبشرهُم بعَذاب E‏ 0 


وقوله تعالٰى : [ 
لإخذ من أمواهيم صدقة طورشم ولزكبهم باي "© 
وقوله تعالی .. 


لإ ألصدقات لفقرآء رَالَسَا کين رَألْعَاملين عَلَيْهَا وَألمولهة 
وهم وف رقاب رآلخارمين ا وف سبیل الله وابن ا السيبل ٠.‏ 
فريضة رمن آله ا غلم حک ي ۵ 

من هذا النطلق الإسلاأمى يكون نشاط الفرد نافعا له 
ولحتمعه » ولا يتعارض مع احتياجات امحتمع ولا أهدافه » ک| أن 
اللإسلام ضمن للفرد نقل غار نشاطه لورثته من بعده حى کون 
ذلك حافزا ودافعا للاشاط الاقتصادى مادامت عرته مصانة للفرد 
ولن بعول ی حیاته وبعد مماته . 

وعلى ذلك نقول إن المسار الاقتصادى الاسلامى بترم الملكية 
الخاصة باعتبارها حقا غير مطلق » إذ آنا وظيفة اجتاعية »> حب 
أن تستخدم ى الحدمة ااا وى نحدمة الحاغة أيضا > آى دون 
الاضرار E‏ الغير أو بعصلحة الجاعة » وذلك نزولا على مدا 


. ١٤و‎ ١١ د. رفعت المحجوب _ دراسات اقتصادية إسلامية - مطبعة المدلى _ ص‎ )١( 
. ٠٤ سورة التوبة › الأية‎ )۲( 

(۳) سورة التوبة › الأية ٠١٠۳‏ . 

(6) التوبة > الأية ٠١‏ . 


۱۸ 


وکفلت لکل مسام حرية المعاملات الاقتصادية من عمل وإنتاج 
وتبادل وتعاقد وتصرف واستهلاك على أن كل ذلك فى حدود 
الضوابط الى رمتا الشربعة الاإسلامية ما مجمع بين مصلحة الفرد 
واحتمع وبحقق الاستخدام الأمثل لوارد المسلمين من أرض ومياه 
وغابات ونروات زراعية وصناعية ورعوية » ويضمن أن تسیر کل 
المعاملات الاقتصادية متوافقة مع الاحتياجات المتطورة والظروف 
المحتلفة . 
وف ظل تلك الضوابط يكون غرض النظام الاقتصادى ف 
الاسلام تحقيتق مصلحة المسلمين ( مع احترام حقوق أهل الذمة ى 
دار الاإسلام ) أفرادا وجاعة »> وبذلك محصل الحميع على « ربح 
عادل » « وأجر عادل » و« تمن عادل » ... وإذا كانت مصلحة 
المسلمين تنكر استغلال الضعفاء » وتتطلب لذلك « المن العادل . 
و( E‏ العادل » .. و١‏ الربح العادل » فإنها تستلزم فوف ذلك 


< رئيسية : العمل رأس الال - الأرض . على أساس أن العمل ثل العنصر الذى 
يعبر عن العمل الفا کک هکان عملا جسمائباً أم ذهتاً أما رأس الال 
فهو الناتج من استغار المدخحرات ى الآلات والمعدات وغيرها من الأصول الثابتة 
الى نمثل کل أنواع الطاقات الانتاجية ف الحتمع وما الأرض فھی نمل کل با 
على سطح الأرض أو ئی باطنہا من e‏ ا ی الموارد الى مہا لنا الله ف 
الأرض . 
ت بعص العلماء عنصر التنظم . .. ويتمثل ف الخدیات ألتنظممة الى 
نجمع أ لعوامل الثلاثة r‏ سوبا . 
- انظر فى ذلك : د. حسين عمر- موسوعة المصطلحات الاقتصادية مكتة 
القاهرة الحديثة - سنه ۱۹7۷ . ص ۲٠١٦‏ . 
- وكذلك - 

Ballassa, B., 1961: The theory of Economic Integration, Hoom wood Richard ' 

D. Irvin, Ince., pp. 18-30. 


1۷ 


هدفا غير مباشر وإذا كان النظام الشيوعى دف الى تحقيتق اشباع 
الحاجات ٠‏ وجعل بدلك من مصلحة الجاعة هدفا مباشرا ومن 
مصلحة الفرد هدفا غير مباشر ... فإن النظام الارسلامی بوم ابتداء 
على تحقيق مصلحة الأفراد ومصلحة الجاعة » ومجعل من كل منبا 
هدفا مباشرا »> ذلك أن الميدأً الإسلامى مبدأ (وسط)" .. 
حرص على مصلحة الفرد وعلى مصلحة الجاعة ى أن واحد » وعلى 
إقامة التوازن بنا كا أنه لا يذهب - على العكس من النظام 
ااال افتراض الانسجام التلقاى بينها » بل يتطلب لذلك 
تدخحل الدولة لتضع الضوابط الاسلامية لضان سلامة المسار 
الاقتصادى لدولة الاسلام .. 


ت مدا المشروعية › أی مدا الخحلال والحرام 

النشاط الاقتصادى مشروع نى الاسلام على أن تكون كل 
معاملاته ى دائرة (الحلال ) الذى تسمح به نصوص القران 
وله ب قاخارة عا سن اسات الك الطب الول ف 
الاسلام وفق ضوابط خحددة وقد وضع الفقهاء ف محوث الشريعة 
اسبابا رئيسية أخرى للكسب الحلال منہا العمل الذهنى والفكرى > 
والعمل اليدوى والحرفق والاستصناع » والصناعة بأنواعها : 
والزراعة واستصلاح الأراضى لزراعتها وإحياء الأرض الموات › 
والصيد والاحتطاب والاستخراج من باطن الارن وحدد 


 ىانبللا محمد عبد المنعم خفاجى - الاأإسلام ونظريته الاقتصادية _ دار الكتاب‎ )١( 
E -S E ۳۹ روت ص‎ 


١‏ لا ضرر ولا ضرار » .. وبمكن أن نرد حقيقة الملكية هذه إلى أن 
لال مال اه واا خافن غل . 

من هنا امتاز النظام الاقتصادى ا على النظام 
لاا فالقوانين ى النظام الفردى الرأسالى تة تقوم على 
الملصلحة الناصة والمنافسة " » وبالتالى تساعد على الانطلاق فف 
حرية الاستغلال والملكية > ومن ثم لا يوفر ذلك النظام أى تكافل 
اجتاعى أو اهتام عصلحة الحاعة ... بل ينتفصل كل فرد مصلحته 
الشخصية وحقوقه المنطلقة .. وتكون وظيفة الدولة _ والحالة 

- هى ( محرد تأمين ) المصالح الفردية دون أن تتمكن من منم 
شارا 

.. والنظام الرأسالى فى ظل تلك فاه الغريبه » بسمعح 
باستغلال القوى للضعيف » لأن المساواة الاقتصادية - بل 
القانونية - غير مأخوذة فى الاعتبار على الاطلاق " ... 

وإذا كان النظام انال دف ای حقیق ا کبر ربح ممکن » 
ونجعل بذلك من مصلحة الفرد هدفا مباشرا » ومن مصلحة الحاعة 


(1) د. رفعت الحجوب - المرجع السماتق: اض ٠‏ ۽ 
(۲) المنافسة E ٠‏ نظام e‏ الا قتصادية e‏ ته دد ون 
ُ ا لا مخضم فره إا ll‏ قوی اقا متحررة من ٠‏ قد 
يفرضص علہا i‏ وهذه ھی قوی العرضص والطلب . 
انظر تلك : 
Karuse, L.B., 1964: The common Market Progress and controversy, 3ıd..‏ - 
Prentice —Hall, Inc. Englewood Cliffs, pp. 3-17.‏ 


و ا ها اليا ا المقارنة ‏ سلسلة اخترنا للك رقم ٠۹‏ . 


۹ 


الإسلام على إعادة توزيع الثروة لصالح الفقراء ... وقد تقرر هذا 
الممدا عندما هاجر المهاجرون مع النى عليه الصلاة والسلام من مكة 
إلى المدينة ... وتركوا أمواهم خلفهم ... وعاشوا حياة اقتصادية 
ادل ق قل المدينة رغم كرم الأنصار وتكرعهہ 
للمهاجرين . ولذلك حيا انتصر المسلمون ف موقعة (بى 
النضير) .. وزع الرسول مكاسب النصر السلمى للمهاجرين 
وحدهم عدا رجلين فقيرين من الأنصار وذلك لاعادة التوازن ى 
نات اة والدغل بن جافات ال : 

وف ذلك قوله سسحانه وتعالى .. 

ما اء آله على رسوله من اهل ری لله وللوسول لی 


» 


قر مَس وان اسيل کې کون بين 


اين 0 ن هم انرام ون ضلا بن اله رصان 
يرون أله وَرَسولةُ اولك هم وني" . 


٤‏ تدخحل الدولة عند الضرورة 
ا الاإسلام للدولة حق التدخل ف استخدام ا التاحة . 


ال HER‏ السفهاء أموالکم ا جَعََ الله کہ قيامً 


_ د. على عبد الرسول - البادىء الاقتصادية فى الاإسلام  دار الفكر العربى‎ )١( 
. ۱۹۸ ص‎ 


۲ 


علماء الفقه فى ذلك الإطار ما بمكن انتاجه وما لا بمكن إنتاحه › 
وما بعمكن إشباعه وما لا بمكن إشباعه من الحاجات . 

ولا شك أن جميع الأنشطة الاقتصادية الى أنحنا إلى بعض منبا 
على سبيل الثال هى من الأنشطة المشروعة فى نظر الفقه الاسلامى 
0 ار ا ا 
بعيدة كل البعد عن ضروب أكل أموال الناس بالباطل الى بحظره 
الاإسلام .. 

کا آن کل طربقة لتناول الأموال بين الناس لم يأذن بها الله 
ا عنا ھی من امحظورات ف النظام الارسلامی ...س دلكڭ 
مثلا الغش والرشوة والقأر واحتكار الضروريات لاغلاتما » وجميع 
أنواع البيوع الحرمة » والربا ى مقدمتها » إذا أن جميع هذه الطرق 
تقوم على فساد فى الضمير والوجدان . 

وف الترھہب من اک الك والمال الحرام قال عليه الصلاة 
والسللاه : 


1 ن 
١‏ لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت التار أولى به » ... 


۳- إعادة التوزيع للداخحل القسومى ‏ 
مقا مدا حأرة مصلحة العا عة حرص ص النطام الاقتصادی ف 


)١(‏ الدخحل القرمى meص0عم!‏ اaہهااة"‏ هو اجماٰی کل الدخحول اة س انتاج 
السلع والخدمات فى الدولة خلال سنه + عا ف ذلك صاف کک ا ك 
رها أربع أفكار رئيسية فى هذا الصدد : (ا) الدخل القومى ب E‏ 
اتاج EN‏ القومى اتتا السوق . وحمل الناتح القومى 

 رمع وصاف النات نح القومی. (انظر : د. جسن‎ Gross National Income 
.) ٣۸.ص المرجع الفا ت‎ 


۲۹ 


٥‏ ترشيد الاستغار عا حقق الضمان الاجټاعى 

لاشك أن النظام الاسلامى نظام وسط » فلا هو يسقط من 
حسابه الفرد ومصلحته وحريته على نحو ما يفعل النظام الشيوعى . 
ولا هو يسقط من حسابه الجاعة ومصلحتها وسلطتها على حو 
ما يفعل النظام الرأسمالى . وإنما يدف داعا لمصلحة المسلمين . 
ولا بمكن أن تتحقق مصلحة المسلمين إلا بالغاء الاكتناز وفرض 
الركاة عل الامرال. المستتة 4 .و ادال العرافن الاخ عة ال 
جانب العائد المباشر من الانتاج ... وقد جاء قوله تعالٰى فى ترشيد 
الاستثار : 


إوآلدين يكنرون آلذهب وَالفِصّة ولا بثفقونها فى سيل أ 
ست 2 ا ع e RE e a E Rak‏ 
فبشرهم بعدابٍ الم . يوم بحمی علیھا ی نار جه فکوی بھا 


م هْ ر لرل و لور م و Ao O E r‏ ی 
جباههم وجوبهم وظهوزهُم هذا ماكتزئم لأنفسيكم فذوقرا 
ما کشم روني .. 


والآية الكرية تشير إلى ضرورة استثار الأموال فى كافة منافع 
0 وغد من جح 1 عن الاه ف اا الحموف 
لمفترضة على الال" .. 

GON e‏ الاطار القانوى والسياسى للنظام 


(0 سورة الو > الأيان ۴٤‏ و و yT‏ 
(۲) وبقول سبحانه وتعالى ى ضرورة التكافل ... إإتما ألمُوْمَنون إخوة) (سورة 
الحجرات O ONE‏ 
ويقول سبحانه وتعالى : امون وَألْمُومّات بَعْضهم أولياء عض (سورة 
التوبة »> الآية )۷١‏ . 
۲٤‏ 


واززفوشم فبا اسوه › فووا لهم قو مغرو 7 . 

وإذا كان الاإسلام قد أقر مبدأ احترام حريات الفرد فإنه أيضا 

TE‏ ا jÎ i‏ 2 | ا 

ذللق ان الاإسلام ييح السلطة العامة للع الاستغلال ای نع 
الاحتكار > ونع رفح الا مان ونع ر الارضر « ومن الضرر 
بصفة عامة » ولتحقق مصلحة اأعة . 

فقد أعطى اللإسلام للدولة حق التدخحل ف النشاط الاقتصادى 
مع إحافق الضرر باحتمع > ومن مسو عات تدحل e‏ وفرع 
:الاحتكار ى قطاع السلع » وف ذلك بقول رسول الله عوك 
( من احنكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله > وبرئ الله 
منه ) .... وی رآیی أن الاحتکار شرعا اشتراء الطعام ونحوه » 
وحبسه إلى الغلاء أربعين وما ... لقوله عوك 

« من احتکر عل الملسلمين اريعين يوما ضربه الله بالجذام 
والاإفلاس و وف رواية ... سنهر.: وقيل eS‏ 

ومن هنا جاء نظام الحسبة ف الاإسلام لينظم مراقبة النشاط 
الإقتصادی للناس وغیرہ کا نہی الإسلام عن کل ما يضر باتع 
2 و موارده او بزید من تکافة الانتاج وما ودی إلبه 
و من انار ضار ة عل ا والاستثار . 


)1( سوره التاء .> الابة - E‏ 
(۲) قول الحصكنى من الأصناف فى شرح الدر المنتى على متن المتى - بهامش محمع 
الاآنہر - جز ۲ ص ٥٤۷‏ طبعة الأستانة سنة ۳۲۷٠ه‏ . 


۳ 


الاقتصادی ف الاسلام بتضمن النواحى المادية والروحية والخلقة 
للحياة البشربة > وهو إطار يرسم للمسلمين طربقة خاصة ف 
الحياة » فهو يفرض علمم حياة إسلامية مصبوغة بصبغة الله الى 
فطر الناس علما > ويقدم م محموعة المفاهي عن الحياة الدنيا » 
وسبل الفوز فى الاإخوة. 

إن ذلك الاإطار الاسلامى دف إلى اشباع حاجات الاإنسان 
الروحية والمادية ابتغاء امحافظة على حياته وعلى سلامة جميع أعضائه 
وعلى قوة روحه > وصفاء ذهنه » ونقاء قلبه »> وطهارة نفسه › 
واستقامة فكره وسلوكه وصحة عقيدته » وزيادة انتاجيته ماديا 
ومعنوبا حى بسعد فى الحاة الأولى والثانية ... وكا شمل ذلك 
الاإطار الاإسلامى وسائل إشباع حاجات الإنسان » فإنه شمل أيضا 
مكارم الأخحلاق »> حرصا على تكوين الثروات المعنوية ونحقيق 
التكافل الاجتاعى بين المسلمين حى لرا ر ا ااج 
للنامن.. 


0 


: ف المجحال الزراعى‎ ١ 

ترفض الشربعة الاسلامية تعطبل «الموارد » كأ ترفض 
تبدیدها » فقول الرسول ع 

ا لم لمحتح حق بعد تلاث سنن ١‏ 

وقد طبتق الخليفة عمر بن الخطاب مبدأ ( عدم تعطيل الموارد ) 
ى انحال الزراعى » إذ يقال أنه استعاد بعض الأراضى الى أعطاها 

ا : 6 
الرسول ا ف بالات بن ارت ۾ انه : بشتغل جمیع 
الأراضى الى اعطاها له الرسول e‏ 2 وندللك و حه الاهتام 
والتشجيع إلى زراعة الأرض البور . 
الاقتصادرة حتی یومنا هذا » وهی من هبات الخال جل انها 
ا كو ر ا و ن ا ا 
ولنستفيد من خيرها »› ولنشیح ذلك بين العاد SE aa‏ حوز 
(الأرض) منع الناس ما ترجه من خير » فذلك مخالف لشريعة 
الاإسلام ومنطق البدية وصراح الحق والعدل" . 
7( م أ. منالن _ المرجح السابق - ص 8 
(۲) محمود أبو السعود - الإصلاح الزراعى فى البلاد الإسلامية - امور الجغرافى 
الاسلامی الأول - الرباض - ص A۸‏ . 


۲۸ 


الفصل الان 
الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية 
حسب المفهو م الارسلامی 


جری علہا ملك احد › فلم یظھر فیہا تائير شى من إحاطة أو زرع 
او عارة أو حو دلك ... ولا بوجد من علکها > وإحياؤها هو : 
حعلها صاحة للانتفاع . 
وقال ر 
SENE Eg E‏ 
(مّن عَمَر أرْضصًا لَيْسّت لِأَحَدٍ فهو أحق بها ) 
وما لا شك فيه أنه إذا ما طبقت تلك المبادئ السامية > فإن 
النتيجة حا تكون زيادة الاإنتاج الزراعى نتيجة لاتساع الرقعة 
الزراعية وتحل بذلك مشكلة الأمن الغذالى الى تقف عقية أمام 
وقد روی عن جابر بن عبد الله » وابې هریرة » ورافع 
N E E O gE‏ 
لايقبل منصف أن يعهد الالك لأرض إلى غيره بالفلاحة › 
ويشترط لنفسه غا دون غرم » فيقتضى أن يدفع الفلاح كراء قل أم 
iS‏ وساء توافر الحصول ام انعد م » إذ يون مثله كمشثل من 
a Ty i‏ کا 
اقطع الخلفاء من بعده . الأرض المقتطعة يسرى علما شرط الاعار 
O E‏ له ی كما رأینا - کان قد أعطی بلال بن 
ا وک ا . فاسترد خليمة المسلمين فا 


بعد عمر بن الخطاب رضى الله عنه ما زاد عن حاجة بلال فاعطاء الدولة الاسلامية 
أراضیہا لأحد السلمين مقيد ضمن حدود الاإعار والاستثار . 


الاقتصادية ‏ أباح الملكية للرقبة > وجعلها خاضعة للأحكام الى 
ترسم حدود وهی حدود تقتضی من صاحب 
الأرض أن يزرعها حى يستفيد هو » وحتى يستفيد المحتمع الذى 
يعيش فيه » وحرام عليه أن بترك الأرض دون زرع والناس ف 
حاحة إن اتا جها »ود ا رة :ال رل لرل الا مر ان عن 
غیره من القادرين على فلاحتها من استغلاها أن قصر مالكها » اما 
کا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه > ومن تم فلا حق لرب 
الأرض فما غير حق الرقبة ٠‏ 

وف بلاد العام الإسلامى اليوم » ما تزال هناك مساحات 
شاسهة من :الاراضي. غر الرووغة او المستغة الشرات: طردة ‏ 
ويرجع ذلك إلى سوء نظام حيازة الأراضى الذى يشجع على حو 
الاقطاعبات أو ماشاها . 

ولا كان عدم استغلال الممتلكات يعتبر تبديدا للثروة الفردية 
والقومية » الحيازات غير المستغلة تعويضا عن نزع ملكيتها إذا كان 
الحصول علا قد تم بطرق مشروعة أصلا... 

وف الإسلام تتحقق ملكية الأرض بالشراء والإرث والإحياء 
وال حجر ١١‏ والإقتطاع ' قول ع فما ثبت عنه : (من أحيا 
أرضا ميتة فهى له ) ... والأرض اليتة هى الأرض التى لم بظهر أنه 
(۱) تمتا ل حق (الرقبة) فى حت الع والرهن واهبة ٠‏ وما إلى ذلك من تصرفات تتعلق 


بالحيازة دول أن مس ما زره یره فا : (انظر المرجع السابى ص TA‏ 
(۲( ا E ea‏ , : من أحاط 


(۳) الاقتطاع هو : توزیم بعض IENE TE ER‏ 


۹ 


«من كان له فضل أرض فيزرعها أو ليزرعها أخاه 
ولا تبيعوها » فقلت لسعيد (هو سعید بن ميناء ) ما قوله 
ولا تبيعوها : عى الکراء؟ قال نع 

کنا حابر على عهد رسول لله ( عو ) فنصيب من 
ا 0 

-ومن کذا ... فقال رسول الله ع « من كانت له أرض 
فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها »© . 

ا مع و يهى عن الزابنة والحقول . فقال 
جابر : المزابنة بيع المر بالعر والحقول كراء الأرض . 

عن أهى هريرة : 

قال رسو الله ا : « من کانت له أرض فليّزرعها أو 
فليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه )“ . 

-عن أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد اله 
ابن عمر رضی الله عا أخبره أن النى ع »> عامل خيبر بشطر 
ما حرج منها من عر أو زرع فكان يعطى أزواجه ماثة وسق : نمانون 
وسق کر وعشرون وسق شعیر . فقسم عمر خيبر فخير أزواح النى 
E E E‏ 
الارض > فن حاار لرن وكات اة ارت 


(۲( الخابرة والزاراعة مترادفان مع واشتقاقا 1 

(۳) القصارة : ما بي من الحب فى سنبلة بعد الدياس . 
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(ه) منفق عليه واللفظ مسل - ج ١‏ ص ۲١‏ . 


)1( مج مم د کج بض ۹ - طبعة المكثب التحارى للطباعة رونت , 


ا 


أقرض مالا لأخحبه » واقتضاه «فائدة » علاوة على أصا 


س 


ما أقرض » فالفائدة ربا » والكراء مجعل ثابت أشبه ما يكون 
و 

وبدیہى أن الاإسلام حين بحرم الكراء مجعل ثابت » إا برسم 
لقان سل اتفال الأرض, الرراغة الال فن كانت ل 
أرض فليزرعها أو لمنحها أخاه » وبذدلك تنعدم طبقة الملاك الذين 
بعيشون على الكراء ( الاإ جار ) فيسكنون الحضر » وتفسدهم 
البطالة » وبمذا ينتنى الظام > كا أن ذلك اليداً الاإسلامى العظم 
حول دون شراء الأرض الزراعية إلا لمن له المام بالزراعة »> ومن 
يقبل حمل خاطرها » ومن م تنجد اعدادا غفيره من أصحاب 
الأراضى الزراعية المقيمين ف المدن والمشتغلين بغير الزراعة ف بيع 
راضم إلى الفلاحين الراغبين فى الحرث والاستار الزراعى 
وممذا تبر المساحة الى تحص الفلاح الواحد مما بعنيه على ا 
الزراعى واستعال الفنون الحديثة والالات فى الزراعة . 

ولا شك أن مثل هذه التطور ى استخدام الأرض يؤدى إلى 
زيادة الاإصلاح الزراعى وزيادة دخل المزارعين » ومو معنى التكافل 
والعدل والمساواة ف امحتمع المسلم 

وقد اهم الرسول الكربم بالأساليب الزراعية التى تحقق الانتفاع 
الأمثل بالأرض > ووردت فى ذلك أحاديث شريفة تذ كر منبا على 
سبيل الال : عن حاير بن عبد الله : 


س dd‏ ا للل 


)1( حمود أ السعود حح ارجح السابى ص م 


۳١ 


المعدنية ... رغم ا و الإسلام لايقر هذا 
التعريف للاقتصاديات المعاصره فإن الاإسلام يعترف ( بإجاد ) 
المنافع التى بمكن أن نحقق الحد الأمثل من الرفاهية الاقتصادية 
لاغ لن لاف الفاهة الى تاخد ى الحسان ادى 
الأساسية للاأخلاقىات الاقتصادية اة ول غا ان الان 
الكرم وأحاديث الرسول عي صرحة وواضحة ى هذا الحال » 
فطرق استغلال الأرض كعنصر من عناصر الاإنتاح ى الاإسلام ذات 

وقد اهتم اللإسلام بنظام الرى توصلا إلى الاستخدام الأمثل 
EE‏ ولز! ری الاسام بو کد بان من ل أرضا تطل عل 
قناة » فان له الحی ی ری حقوله منہا » ولکن مجحب عليه أن يدع 
میاه مر إلى أراضی غيره بعد أن يستوق حاجته منها . 

ورغم أهمية الزراعة ف الاسلام - كصورة من صور استخدام 
الأرض - فإنه مم یعتبرها کل شىء فى النشاط الاقتصادى › فهى _ 
وإت كانت تنو فلا بنا حها إل مى حفط ااه ها فر 
الا ولا و 
الوحيد للتروة Ey‏ وحدها ف الاسلام ھی العمل الوحيد 
الذى ينتح أكثر ما يستهلك . لأن الصناعة والتجارة كلاها منتج 
الارن ى 2غ 


TT e )( 

(۲( حمرة ا خحمیعی اللي _ الاقتصاد ۳ الاسلام - دار لازن ص ا 
- یری فرانسوا کسزی . .0 امع مه۴ (ولد سنة 4م ف فرسای بفرنسا) _ أن 
الزراعة ھی المصدر ایی للترو ة ولدلك ده کا الحدول 2 


2 


الأرض ” . 
وقد توصل فقهاء الاإسلام إلى أن الاسلام لا يبيح إلا صورتين 

اثنتين من صور ( استغلال الأرض الزراعية ) وهما : - 

١‏ لما أن يزرع صاحب الأرض أرضه ببذر وسبخه وماشيته 
والته وعمله وله ى ذلك أن يستعمل من العاملین من شاء على 
أن يدفع لكل أجير أجره بما يعدل أجر المثل ودون أن يؤخر 
دفع الأجر عن الموعد المتفق عليه . 

۲ - وإمًا أن يشرك غيره معه ف عملية الاإنتاح » فيجوز أن يكون 
البذر والسماد من صاحب الأرض » ويجوز أن يزيد عليما 
ما يتفق عليه الطرفان من ماشية وآله ومبيدات للحشرات › 
وأن يكون العمل من قبل غيره ر المزارع أو الحابر أو الحاقل ) » 
ويجوز للمزارع فى هذه الحالة أن يقتصر على تقد العمل 
اللازم من قبله »> كا جوز أن يقرن ذلك بتقدم البذر كله 
أو بعضه أو بتقدبم أى عنصر آخر من عناصر الانتاج ”" . 
وإذا كان الاسلام قد اعترف ر( بالأرض ) كعنصر من عناصر 

الإنتاج » فإن ذلك المعنى ليس هو بالضبط ما بقصد ى المفاهم 

الحديثه هذا المصطلح وقد كانت الكتابات التقليدية تنظر إلى 
( الأرض ) باعتبارها عنصرا هاما من عناصر الانتاج يشتمل على 
كل الموارد الطبيعية المستخدمة نى العمليات الاإنتاجية مثل سطح 
الأرض › وخصوبة التربة »> وخحصائص المواء والماء والموارد 


. البخاری ج ۵ ص ۱۳۷ و۱۳۸‎ )٩( 


9 


الحديدية » ويعتبر الحغرافيون اقلم فارس من أعظم مناطق الاسلام 
٤‏ استخراح الدید وصناعته .... وقد ازدهرت صناعة استخراج 
النحاس الأصفر وتعدينه وتحويله إلى سلع صناعية فى اقلم أصفهان 
وحارى » وحاس محارى بصفة خاصة كان يستعمل فى طلاء أعلى 
المنابر .... أما الذهب والفضة فقد كانت أجزاء الدولة الاسلامية 
ف اكتفاء ذانى من هذيه المعدنيرن الشهيرين بسبب قيام التكامل 
الاقتصادى انذاك بين بلدان دولة الاسلام الكبرى » فقد كان 
المغرب يتخصص ف انتاج الذهب والشرق يقوم بعمليات استخراج 
المفضصة وتعدينما ... 

وى مصر بين أسوان وميناء عيذاب على البحر الأحمر كانت 
أعظم مناجم استخراح الذهب وى منطقة بنجهير من نواحى بلخ 
كانت عمليات تعدين الفضة تسیر على أحسن وجه » کا نشطت 
صناعة المنسوجات القطنية فى ال مرا كز الكبرى لصناعته فى « مرو » › 
وبنسابور شرف فارس + (« وم » شرف کرمان »> بل إن تلك 
الصنوعات كانت تصدر إلى خراسان والصين › أما اقلم خحوزستان 
فكان :قد عضصض .ف اضناعة ارجات ال 0 ., 

وقد تأثرت تلك الصناعات منهج الاسلام تأثرا جوهريا فى 
النوعية والطريقة عملا بالقاعدة الشرعية الى تقول : « الصناعة 
تأآخحذ حکم ما تنتجه » ... فى الوقت الذى ازدهرت فيه صناعة 
المواد الغذائية بواسطة « العصر » ولكن صناعة ١‏ عصور الخمور ) 
انجشت عملا بتحرم الرسول عليه الصلاة والسلام صناعة عصر 


2 عیں على عبد الرسول البادىء الاقتصادية ف الارسلام ت المرجح الا ت 
۹۹ 


۳۹ 


۲ - فى احال الصناعى 

م مل الإسلام شأن الصناعة أو يتغافل أهميتما كأساس له 
اعتباره من أسس الخياة الاقتصادية ... وقد بين الإسلام أحكام 
الع اا ر راک 
فالمصنع من حيث هو داخحل ف الملكية الفردية وليس هو من خاصية 
ملك الدولة . والدليل على ذلك : أن رسول الله ع استصنع 
را عند من بلك المصنع «ملكية فردية » ٠.‏ 

وقد أحسن المسلمون الاستفادة من ثرواتم المعدنية والطبيعية 
الحتلفة وأتقنوا الكثير من الصناعات واشتهروا ا » ومن ذلك 
الحديد الذى كان متوفراً ق دولة الإسلام خصوصاً ى كرمان وكابل 
وفارن :وة ارت وفك و وغاة اغة ااحات 


= الاقتصادی Eco n0 nue‏ e2uاbھr‏ eا‏ یول أن الارض ھی العمل الأصيل ف 
الانتاج . وان الزراعة ھی المصدر الو حيد للانتاج ‏ وده حمل عل الصناعة 
والتجارة ٠‏ ويعتيرما بلا انتاج البتة ٠‏ ويقول : «إن الزراع هم وحدهم الطبقة 
المنعجة ء أما الصناع والتجار والمال فهم الطبقة العقيمة : (يرجم المرجع نفسه- 
صس ))٤‏ . 
يشدد كل من القران الكرم والسنة على وجوب زراعة الأرض . فالقران الكرع 
يوجه الاهام إلى ضرورة تحويل الأراضى الجرداء إلى بساتين وراقة . وذلك عن 
طریق اصلاح الاراضی وتنظم را ولكننا ف نفس الوقت تنجد الاسلام منذ ٠١‏ 
قرتا من الزمان يدرك الحاجة إلى التوازن الاقتصادى . وبصفة خحاصة : الموازنة بين 
التنمية الزراعية والتنمية الصناعية وتقضى الشربعة بأنه إذا ما اهت الناس جحرفة 
معينة : واهملوا الحرف الأخرى با يسبب الضرر للجاعة ككل فللدولة الحق ى 
المدحل لتغيير هذه العادات . 

ے مکل الرجوع نى ذلك إلى : م. أ. منان . المرجع السابق . ص ٤‏ . 

(1) خالد عبدالرحمن أحمد_ لحو اقتصاد اسلامى ‏ دار الدعوة السلامية سنة 
۷ ت ف ۶ 


"© 


۳ ف امحال البشرى 

يمثل الانسان أهم مصادر الثروة وهو أحد عوامل الاإنتاج ف 
الدراسة الاقتصادية بل هو أهمها على الاطلاق ويطلق الاقتصاديون 
على الحهد البشری سواء کان یدوی أو جسمای أو ذهنی اصطلاح : 
العمل uمطها“‏ والعالة هى العنصر الانسالى ف العملية 
ا ق ا ا 
لدولة ما »> فضلا عن انتاجية العامل ووسائل رفعها نحقيقا للتنمية . 

ويقسم العلماء سكان دولة ماإلى قسمين : الأول : 
جميع الفكان القادرين غل العمل وعكة استخدامھہ ف 
اط افا ا وجي اف ا ا 

“Manpower 

والقسم الثاني : بض بقية المكان غير القادرين على العمل : 
كالعجزة والأطفال من تقل اعارهم عن 8 وكاو ال 
ا و ا ولا لیت ع ی 

واذا استبعدنا من القوة البشرية الأفراد القادرين على العمل > 
ولکنہہ لا يعملون فعلا » ولا ببحثون عن عمل استغناء عنه » 


= تستعمل ف وقت واحد للحرارة واللإضاءة ٠‏ فإن كانت هذه الآلة تستعمل ف 
الغالب للاحنارة فانما تكون جائزة الملكية للأفراد . إذا كان توليدها من ملك فردى . 
وان كائت غالا ا اجتل له وار ٠‏ فاا جد ین ك ا 
كالكهرباء ف المصانع تستعمل لصهر المعادن وتسويتها : وللإنارة » ولكن أغلب ما 
تستعمل له هو الخرارة > وهى إعا وجدت تى المصنع للحرارة » أما الإضاءة فتابعة 
ها والتابع تابع فش الحكم . 

اقل TT‏ حمد ‏ المرجع السابق ‏ ص ٦١‏ . 

(۱) دکتور حسین عمر ۔ المرجع السابق ۔ ص ۲۳۱ ۰ ۲۳۲ . 


۳۸ 


ا لخمور . فقد قال انس رضى الله عنه .. : لعن رسول الله ع ف 
الحمر عشرة : «شاربا وساقما وبائعها ومبتاعها ٠‏ وعاصرها 
ومعتصرها . 

کا نجد الإسلام قد قضى - فى بعض الحالات بأن بعض 
الملصانع لا جوز أن تملك ملكية فردية أو جاعية » وإنما هى لبيت 
مال المسلمين » وكذلك الأراضى الى توجد فما المواد الخام 
الاستراتيجية كالبترول والذهب والفضة والحديد » فإن حدث 
وأخحذها أحد المواطنين خطاً »> استعيدت من قبل حليفة المسلمين > 
ودليل ذلك : ارجاع رسول الله و ما أقطعه من أرض إلى عمر 
ا ا 

وقد حدد اللإسلام أصول المعاملات بين المسلمين ف الحال 
الصناعى أو الاستصناع ” » كا عالح الصناعة والآلات ببيان 
ملكيتها »> وأوضح مى تكون ملكية عامة ومتى تكون ملكية 


ف 1 


)١(‏ خالد عبد الرحمن أحمد - المرجع لای کن کک 

(۲( مرجع کر 0 

)۳( الاستصاع فى الفقه الإسلاسى هو عقد على مي أ اللمة مطلوب صنعته على 
أوضاء اع وشروط تم الاتفاق عليها فى العقد ف نظير تمن معلوم . والاستصناع لغة : 
ا الصنعة من الصانع فما يصنعه . ويعبر عنه فى النشاط الاقتصادى المعاصر 
بأعال المقاولات . ومن الحتفية : كالجا كم الشهيد والصغار وحمد بن سلمة من 
زو اا ع و ا > وإعما هو مواعدة تقوم على بيان ما 
يطابه الطالب » فيعده صاحبه بالنفاذ ٠‏ بعلب . فإذا أنجز المطلوب منه » وسلمه 
DCG‏ 

انظر ف دلق 2 د عربب الحمال . مرجع ا - ص ۸٩‏ . 

6 الحكم ى المصانع هو الأصل : لا للفرع أو التابع آ0 دالا 


۳۷ 


الام للمرارة ال وتم بتوفير ما بحتاجه جميع الناس من 
ا لحاجات الضرورية والكالية بأن ترك امحال فسيحا أمامهم ل 
التنافس فى ( العمل ) فى سبيل نيل ما هو الأفضل والأ كمل منہا كا 
أن الاسلام ضمن الأ كل والمابس والمسكن ووسائل النقل 
(للعال ) وكذلك الخدمات اللازمة کالتعلم والتطبي .. وحرم 
الاسلام المتاجرة بأرواح العباد أوعقومم أونرة عملهم . 

والاسلام بذلك بضمن حقوق ( القوى العاملة ) ويحافظ علا حتى 
لا بصبح هذا (المصدر) اهام من مصادر الاقتصاد مهدورا . 
ويتحقتق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية الأحرى ” 


(۱) دکتور حسين عمر- المرجع السابق- ص ۲۳۱ . 

(۲) الوارد « ء#ءcںموم۴‏ » هى الوسائل المستخدمة ف صنع (السلع ) الى تشبع 
رغبات الانسان . وقد تكون هذه الوارد طبيعية . أى أن الطبيعة تشتمل 1 
وقد تکون بشرية وهی کا رابات شل ی طاقاتا الفصلية والذهنبة والتى تسمى 
اliwر| jy «ı Human Investment » ili‏ تۇدى ی زبادة ف قدرة أفراد 
امحتمع على العمل خسن E‏ لتنفيذ برامج التنمية 
الاقتصادية . 
- أنظر ف ذلك : عمرو حى الدين - التنمية والتتخطيط الاقتصادى النهضة 
الرتةد نروت د اص 0 ۷١‏ 
وكذلك : عبدالحميد عمد القاضى _ مفدمة ف التنمية والتخطبط الاقتصادى _ 
دار الحامعات المصرية _ الاسكندرية - ص ۷۹ . 


أو زهدا فيه . أو لتعذر دخوهہ فى سوق العمل » كالطابة وربات 
البيوت وأرباب المعاشات » ونزلاء السجون » فإننا حصل على قوة 
العمل ۴۵۲١۵‏ uهطها‏ أما إذا استبعد من هذه أيضا أفراد القوات 
الملسلحة » فإننا عصل علل قوة العمل المدنية ١‏ 

وحيث أن الإسلام دين العدل والحقى » فقد نظم العلاقة بين 
العامل وصاحب العمل موجها إلى النفعة التبادلة > وجعل 
( العوض ) مقابل المنفعة » أى جعل (المنفعة ) أساسا لتقدير 
الأجر » وقال فقهاء الاسلام : إن تليكا من الأجير للمستأجر 
منفعة > وتمليكا من المستأجر للأجير مال » ولعلهم استنبطوا ذلك 
م مدل ول ان : 

لقن أزضغن كم فوش أجورحنً © 

فإعطاء الأجور جعل مقابل الأوضاع » وقال رسول الله ا 
قال الله عز وجل : : [ ثلاثة آنا حصمهم يوم القيامة : رجل أعطى 
بى م غدر » ورجل باع حرا فأكل عنه . ورجل استأجر أجيرًا 
فاستوق منه ولم يوفه أجر] 

وى ذلك تأ كيد على أن استيفاء المنفعة قائم على إيفاء الأجر » 
فتكون المنفعة أساسا لتقدير الأجر . وحرص الاسلام على أن تكون 
الاأجرة معلومة لقرله ا .. من کان يؤمن بالله واليوم الأخر 
فلا يستعمان أجيرا حى يَعلمّه أجرّه » . 

وهكذا عد الاسلام حرص على توفر مقومات الاستخدام 


ج _ سے 
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يقصد بالتنمية الاقتصادية ) Economic Development‏ ( 
حقیق معدل سریع التوسع الاقتصادى يۇدى بالدولة المتخلفة من 
معيشة الكضشاف إلى مستويات مرتفعة جدا من الرفاهية الاقتصادية . 
فالتنمية الاقتصادية بالنسبة هذه الدول ٠‏ تعتبر عن العملية الى 
يمكن بموجما أن يستخدم شعب دولة ما أو منطقة ما موارده المتاحة 
له ادات ااك لتحقيق زيادة مطردة فى الدحل القومى » وف 
نصيب كل فرد ف المتوسط من سلع وخدمات . 

اما بالنسبة للدول المتقدمة اقتصاديا » فالمو الاقتصادى يتضمن 
زيادة المعدلات الحالية للنمو أواستدامتها على الأقل » وغالا 
ما بوصف هذا الموذج من العو الاقتصادى بالتصنيع 0 التة 
الصناعية ) Development”‏ اductriaا‏ ) حیٹث تشھد تلك الدول 
توسعا صناعيا بإقامة المشروعات الصناعية الحديدة أو التوسع ف 
المشروعات القدية وبطلق على هذه الظاهرة ى بعض الأحبان 
عملية التصنيع Process”‏ اndustiaا'‏ کا بوصف هذا الموذج أرضا 
من العو الاقتصادى بالتنمية الزراعية ) (Agricultural Development‏ 
وفيما يتم التوسع الزراعى بكل ما يتضمنه ذلك من العمل على زيادة 
رقعة الأرض الزراعية أو زبادة انتاجها © 


)1( کد تعريف الا نتاحية gE 4 Productivity‏ اشا الارتباط بين عنصر العمل 
وبين تلك القدر الذى تنتحه كا ل وحدة من وحدات ذلك العنصر › > وهی مؤشر هام 
يلي الضوء على مدى جاح المنشأة ف استخدام مواردها الحقيقية ومدى فعالية 
استخدام عنصر العمل فى عملية الانتاج . 

- یرجح ق ذلك إا : موسوعة المصطلحات الاقتصادية _ امرجم السابق - ص 
۸ . 


۲ 


الفصل الثالث 
ملامح التنمية الاقتصادية 
ف الاإسلام 


وعبادته الموصلتين إلى السعادة الأخروية .. 

UD‏ قول القرطى بقطع بأن ( التنمية الاقتصادية ) عن 
الشعوب قد نشأت نى أحضان الأديان »> وخصوصا خاتعها 
واا راك :ن الاسلام ١‏ 

كا ينظر الاسلام إلى التئمية الاقتصادية نظرة شمولية بجمع بين 
تطوير كل من « الأرض » أى الموارد الطبيعية » و ( الانسان ) أى 
الوصول بالانسان إلى المستوى الأمثل من العمل . .. وى ذلك 
بقول سبحانه وتعالی قل هل ستو وی الذي يَحْلَمُون وَالَذِينَ 
لمرن إا ا5 ارا لااب 

ويقول أيضا : اوقل رب زی علمًاے ‏ 

م مطل رانو پا ۽ وه 

وقول سبحانه : رفع ألله لْذِينَ امتوا منکم وَالْذِين اوتوا 
للم رجاتي ٩‏ 

وقول رسول الله ر : ١‏ من خَرَج فى طلب العم فهر ى 
سبیل أله حتّی برجع e‏ 

وعلنه ا ) إذا مات آبن د م انقطّع عَمَله إا ِن تلات .. 


بے نھ 


صدقة جارية أو عِلْم فع به › اززل ضام دعو له( 


(1) سورة الزمر » الاية ٩‏ . 
NENE n‏ 
(۳) سورة الحادلة > الأية ١١‏ . 
)٤(‏ رواه الرمذى . 


)۵( رواه مسلم 


2 


وقد تعنى التنمية الاقتصادية تدخلا إراديا من الدولة لاجراء 
تغييرات جذرية ى هيكل الاقتصاد ٠‏ ودفع المتغيرات الاقتصادية 
کک امو بأسرع وأسهل الوسائل الممكنه مع علاح ما قد بقترن بها 
من اختلال . ولعل ذلك ما تحاول معظم الدول الاسلامية عمله › 
سواء بإجراء تلك التغييرات اعتادا على الموارد الطبيعية والبشرية 
المحاحة لديا > ولاشك أن ا لحمع بين هذين العنصرين هو الذى 
حدد الفعلى للنمو ٠‏ وبعبارة أخرى > فإن البلاد الاسلامية فى وضع 
انل الا لک ذل امهرد اجا الاك اتات ال 
الاقتصادية > فاليوم ملك الدول الالام مارد رة : 0 
معروفة ى القرن التاسع عشر » كا أن الاسلام بحقق للفرد سلوكا 
اقتصاديا مثاليا يدفع به إلى تحقيق أهداف التنمية من أجل الحميع . 

وف الاسلام تتخذ التنمية الاقتصادية مفاهے سامية ترتط 
بالدين ارتباطا وثيقا » وعلى سبيل الخال نذ كر أن الاإمام القرطى 
بقول ی تفسیر قوله تعالٰی : 

قال كَررَعُون سبع سنن دان f...‏ 0 إن لا خلاف أن 
مقصود الشرائع ارشاد الناس إلى مصالحهم الدنيوية (أى تنمية 
مواردهم الاقتصادية ) ليحصل فم العكن من معرفة الله تعالى 


)١(‏ تشر التنمية الاقتصادية إلى اف استخدام ۾ الموارد الاقتصادية المتاحة للمجتمع 
ف ححقيق زيادات مستمرة ى الدخل القومی تفوق معدلات المو السکانی عا بؤدى 
إلى احداث زبادات حققة ف متوسط نصيب الفرد من الدخحل . 
يرجع ف ذلك أل دك عمل عبدالمنعم عقر - دار الجمع العلمى - جدة - ص 
E‏ 

O O o 


۳ 


ا لحاضرة والمفرطة للإنسان من أجل توفير الطاقة الانسانية للجهاد 
الروحى » فالسمو الداحلى وليس الفهم الخارجى هو المثل الأعلى 
للإنسان السام هذه الحاة. 

والاإسلام لا همل جانب تلبية الحاجات الخارجية للإنسان على 
الاطلاق . فقد قال سبحانه وتعالی یا دين اموا إذا نووی 
e‏ إل ik e he,‏ 
۳ من ن قضل آله واوا ا کر مک ا ن 

فالابة الكرعمة كا هو واضح ‏ حث على السعى إلى د کر الله 
ف الصلاة ( غذاء الروح ) › م تدعو للسعى ف سبیل حصیل 
الرزفق (غذاء الحسد) عن طريق تنمية الموارد المتاحة فى حدود 
تعالم الشربعة الاسلامية .. والمدلول العميق للجمع بين العبادة 
والعمل فى ايتين متتاليتين » يكن ى أن الغالتق الأعظم سبحانه 
وا وك يوفر الانسان لنفسه حاجات الحسد ومطالب الروح 
الانسان فتسير حياة المسلمين معتدلة فكرا وسلوكا .. إذ ليس من 
الاسلام أن بتعرع المسلمون اا لتحقہی التنهة الاقتصادرة 
لواردهم کا نك أصحاب المذاهب الاقتصادية الأخحرى > ولیس 

من الاسلام أرضا ا بنقطع المسلمون عاما کل الوقت للعبادة ردا 
للروح ا a‏ ۴ ا 0 إعا رند الاسلام توازنا نان 


٠١ س‎ ٩ سورة الحمعة . الاية‎ )١( 


٣ 


وقال : « من سئل عن عام فكتمه ألم بوم القيامة بلجام من 
نار ۲ ٩‏ 

وقال : «ما تصدق الناس بصدقة مثل عام فو 

وفى ذلك كله إشارة إلى أهمية تنمية الموارد البشرية بالعلم 
والتدريب على اعتبار أن ذلك يوفر العالة الكاملة لقوة العمل المتاحة 
نحتمع المسلمين الأمر الذى يؤدى إلى تحسين مستويات المعيشة 
وتحقيتق الرفاهية لكل فرد فيه . 

ونفهم من ذلك أن ( التنمية الاقتصادية ) دعامتها هى العرفة 
الفعالة والمهارات البشرية والكفاءات الفنية > وطافة واجتهاد واتقان 
قوة العمل » قبل أن تكون موارد طبيعية أو محرد حجم كبير ونوع 
جيد لرأس الال . ومن هنا كان سمو المفهوم الاسلامى للتنمية 
الاقتصادية » والذى ينبثق من الترغيب الاإى ى العمل وهذا 
ما ورد ف القران و 1 

والتنمية ى الاسلام تستوجب ابراز المبادئ الاسلامية فما تعلق 
باستخدام العقل وتوجيه جميع الموارد الى وهما الله خير الانسان › 
وذلك حتى يصبح الحافز للعمل نى الحتمع نابعا من الاإيمان وأن 
یکون أفضل المسلمین لیس اغنام وإنما اکٹرھم تقوی › کا آن 
اخلاقيات الاقتصاد الاسلامی تم بالتقليل من الحاجات الادية 
(۲) روأه الطبراى . 
(۳) ويتضمن المفهوم الإسلامى للتنمية ضرورة الأحذ يبدأ التعاون ف كافة صور 


الأنشطة الاقتصادية › ولا بقتصر ميدانما فى المفهوم الإسلامى على تحقيق الرفاهية 
المادية فقط وإعا تأصيل السمو الأحلاق والروحى لكافة العاملين من المسلمين . 


- 


e E 

ولاشك أن خحقيق التوازن بين تلف قطاعات الاقتصاد ف 
المفهوم الاسلامى يضمن لبلدان العام الاسلامى ختمعة أو منفردة 
كثيرا من الوفورات الخارجية الفنية والاقتصادية » كا تضمن أيضا 
اتساع السوق ... كيف ذلك . 

من المعروف أن كل صناعة تشكل - لا حتاح إليه من 
مستخدمات وما توزع من دخول طلبا على الصتاعات الأخحرى . 
فالعرض يستلزم قدرا من الطلب » ومن هنا تنشأً السوق العريضة 
لتبادل الفائض من الانتاج المتنوع . 

وع ا نعسم الوفورات اخارجیة Econ 0 N65‏ اExterna‏ الى 
نضا التوازن بن لف فطاعات الاقتصاد السلا إل عن 


* 2 £ 


و 

النوع الأول : وهو الوفورات الى تتحقق مح التطور العام 
للصناعة حين يتركز كثير من المنشات الصغيرة الى تكون من طبيعة 
متاثلة ف منطقة معينة » أو كا يقال أحيانا بسبب توطن الصناعة 
لاحات الانتاج 

النوع الثاى : وهو الوفورات الى تتوقف على موارد المنشات 
الفردية الى تتكون منها الوحدات الانتاجية » وعلى تنظى هذه 
المنشات وعللى كمايا الاإدارية . 

ومن ملامح التنمية الاقتصادية أيضا رفض مبدأ التفسير المادى 


)١(‏ د. محمد عبد الم عفر - السياسات الاقتصادية فى الإسلام _ الحاد البنوك 
الاإسلامية - ص ۱۸١‏ . 


۸ 


وعلى ذلك يمكن القول انه لكى تنجح التنمية الاقتصادية ف 
بلدان العام الاسلامى لابد أن توا كبا تنمية اجتاعية على إعادة 
تغيير القع والعادات والتقاليد الى تشكل أغاط السلوك ف الحتمع 
وفق شريعة الله ف القران وسنة رسوله الكرم ... وليست تجاربنا ف 
أجزاء كثرة من بلدان العام الاسلامى ببعيدة » ومن يتذ كر جيدا 
يلمس أن أسباب فشل خحطط التنمية فى تلك البلدان افتقارها إلى 
تنمية الانسان ف إطار تعالم ء وكذلك غاب الارشاد الاقتضادی 
اااي ى لطن الل ,لاحل الة الاقصادة. 

ومن الملامح اة اشا للتنمية الاقتصادية فى الاسلام 
ضرورة حقيق التوازن بين ختلف قطاعات الاقتصاد والعناية بتمية 
قطاع الصناعة والقطاعات المرتبطة به "“ وعدم تركيز الاعاد على 
الزراعة »> ودعم وتطوير هيكل الانتاج وععدل يكفل حسن 
استغلال موارده التاحة وتطوير الموارد بصفة مستمرة » وتوسيع 
الأسواق الحلية بالتكامل داخل العام الاسلامى ليتسنى قيام خحطوط 
الانتاح على أكثر الطرف الانتاجية كفاءة اقتصادية وملاءمة 
لأهداف الحتمع من توفير العالة الكاملة لكافة أفراده وتقليل الاعتاد 
على العام الخارجى ( غير الاسلامى ) وعدم التبعية له بأى 


(0) من العلوم أن توازن المشروعات الانتاجية بتحقق بتساوى متوسط النكاليف الكلية 
مع السعر فى الأجل الطويل ٠‏ ويتساوى متوسط التكاليف المتغيرة فى الأجل 
القصير : ولا شك أن الإسلام قد عمل على زيادة الانتاج ى الحتمع الاإسلامي : 
وتشجيعا لارتياد كافة انحالات الانتاجية . فقد وفر الاإسلام الضان الاجتاعي 
والكفالة العامة لأفراد الحتمع ضد الخسائر الحتملة ى النشاط الاقتصادى . 

- یرجح ل د محمد عبد المي عفر المرجع السا ب ص ١‏ 


۷ 


نما سبق بمكن التوصل إلى المغاهى الأتية حول ملامح التنمية 
الاقتصادية فى الاسلام . 

- ضرورة تطبيتق الاستخدام الأمثل للموارد فى البيئة الطبيعية 
الى وهبما الله للإنسان وكذلك بالموارد البشرية كأحد هم وسائل 
تنفيذ خحطط التنمية الاقتصادية . 

- ضرورة الأخذ بأولويات التنمية الاقتصادية والتى ترمى إلى 
توفير الاحتياجات الضرورية لحميع أفراد الحتمع دون اسراف 
أو تقتير قبل توجيه الموارد لاإنتاج غيرها من السلع . 

التأ كيد على أن تنمية ثروة المسلمين وسيلة لتحقيق رفاهيتهم 
جميعا مع ضبان عدالة التوزيع بين جميع أفراد الحتمع الاسلامى 
كحق أساسى له على أفراده .. وف ذلك يقول الخال الأعظم مالك 
بوم الدين والعرش ولنم E‏ چ .. عدوا 1 
ولا شركوا به شتا وبالوالدين إخستانا بی القری ليام 
َألْمَسَا کين لجار ى قى » وجار الْجب وَاصاجب 
بالْجَنب » وَأَبّن ن السبیل وما ملكت مانم > إن آله لا يجبا من 
کان مال فحورًا دين يحون وَيامرون اس بابْخل وَيَكُنّمُون 
ماءاتاهم له من قضله وَأعَتَدًّا لڵکافرین عَذابًا مھینای ٩‏ 

- استمرارية عملية التلمية الاقتصادية »> والحمع بينها وبين 
التنمية الاجتاعية حى يكن توفير الاحتياجات المعيشية والدفاعية 
لسائر أفراد احتمع الاسلامى با يناسب كل عصر ويتفق مع مفهوم 


الماركسى للتاريخ لأنه عبط المدف الأسمى للاحتلاف فى القدرات 
بين القاعين على تنفيذ التنمية الاقتصادية » وبرمى إلى مرتبة عدم 
الابمان بفضل الله . ولذلك فإن ننفيذ برامج التنمية فى ”اللإسلاء 
يمکن أن بم فى إطار الاقناع العام أو توجيه جميع الموارد المادية 
والبشربة - إذا اقتضى الأمر ذلك - ف سبيل منفعة الأمة ككل مع 
الابقاء ف المواهب والقدرات وما يتمع ذلك من اختلاف ف الدخحل 
والعائد المادى . وهكذا عد الدولة ف الاسلام تقوم بدور مزدوج ق 
كبح جاح الأفراد > والتعجيل بعملية التنمية وبذلك فالنظام 
الاسلامى يتضمن أفضل طريقة عملية للجمع بين النقيضين » فهو 
بب على حافز العمل باعترافه بالملكية الخاصة للمتلكات › كا حمق 
نتائج اشتراكية اما عندما يبق على التوزيع الإجبارى لفائض 
الدحل والممتلكات عن طريق جباية الركاة ولو أدى الأمر إلى إعلان 
الت على الممتنعين عن دفع الزكاة > كا فعل خليفة المسلمين 
الاوك اوك الان ر ا غ 


: الزكاة ركن من أركان اللإسلام : وضرورة من ضرورات الاإيان . قول تعالى‎ )١( 
فإقد أفلح المؤمنون الذين هم ى صلاتهم خاشعون . والذين هم عن اللغو‎ 
.)4 - ١ محرضون . والذين هم للركاة فاعلوني (سورة المؤمنون ء الايات‎ 

والركاة حق الهاعة ف عنق (الفرد) لتكفل الطائفة ما كفايتمم » وبذلك قق 
الاإسلام جزة! من مبدئه ( كى لانن دول ن ال شتات منکم) آی لکلا 
اول الال ن الاغتاة فقط. 

- يمكن الرجوع ى ذلك : إلى البادىء الاقتصادية فى الاإسلام ‏ المرجع 
الساتقی = ص ۱۷۷ . 


۹ 


الإسلام للرفاهية الاقتصادية "“ والعدالة الاجتاعية " . 

شمول التنمية الاقتصادية للأبعاد الروحية والخلقية والمادية 
للفرد واحتمع با يؤدى إلى تحقيق أقصى رفاهية اقتصادية واجتاعية 
ممكنة » والمنفعة القصوى للجنس البشرى . 

- ويتضح أيضا نما سبق أن المستوى المعيشى الطلوب 
للمحتمعات الااسلامية ف طل العمية الاقتصادية - هو الذى عثله 
مرحلة الانتاج الوفير الذى يتحقق بأقل تكاليف اجتاعية »> والذى 
بی - ف نفس الوقت _ باحتياجات أفراد امحتمع الاسلامى المعيشية 


)١(‏ الرفاهية الاقتصادية ١‏ ۲۵ا۷6 ٤۸0۳ع‏ » حسب تعريف (بيجى هى ذلك اء 
من الرفاهية الاجهاعية الذى يتناوله المقياس النقدى بطريق مباشر أو غير مباشر . 
وعلى أساس هذا التعربف يفترض (بيجى أن زبادة الرفاهية الاقتصادية تؤدى إلى 
زيادة مناظرة ى الرفاهية العامة > غير أنه لا يبدو أن هناك ارتباطا بين الرفاهية 
الاقتصادية والرفاهية العامة . 

. أنظر : دکتور حسین عمر- مرجع السانق = ص ۳۹ ١ض ١٤١‏ . 
غير ان رأد وميزلز يعتقد ان اقتصاديات الرفاهية لا تنطوى على معرفة ما بجحب علينا 
أن نؤديه » بل على دراسة أسباب الرفاهية . فاذا كانت دراسة الرفاهية مقصورة 
على تحليل أسبابما والعوامل الؤدية إلى تحقيق أقصى قدر من السعادة للانسان فهى 
دراسة إجابية :4۷٠لا‏ 1i۷eومم‏ أى نما تستند إلى التحليل العلمى الخالص أما 
إذا امتدت افافق هده الدراسة عيث تشمل رسم Policy Prescription auld‏ 
لتحقيق الرفاهية فان مثل هذه الدراسة تصبح غر Normative Stud¥ al!‏ 

() م. أ. المرجع السابق- ص ۷4 . 


١ 


دف الاسلام من خلال تنظماترٍ المترارطة والمتكاملة للحياة إلى 
ترسیخ خ المغاهم الاسلامة ال تنظم أ سس المعاملات الاقتصادية بين 
ناء الى و إلى حقبق ذلك حدد الاسلام مبادیئ 
المعاملات الاقتصادية كالتالى : 

أولاً : تعديل نظام أعال البنوك حتى يتلاءم مع أحكام عقد 
الضاربة الاسلامى > وحتى تحصل المضاربة حل الفائدة الحرمة › 
على أن بكون المودعون - والحالة هذه ف جحموعهم (رب مال ) 
ويكون البنك هو ( المضارب مضاربة مطلقة آى يكون له حق توكيل 
غیره ى استثار مال المودعين . ) 
وف إطار الأسس الإسلامية للمعاملات الاقتصادية تنعده 
الفائدة على الودائع لک والحخصول على فوائد على القروض 
لأن ذلك من الربا الحرم وفقا للشريعة الاسلامية . فقد أكد 
القرآن والسنة _ وها ا الاساتان للشربعة الاسلامية على 
حرم الفائدة بشتى صورها » وعلم الله الذى تضمنه القران › 
لا سبيل إلى استبداله بنظام الفائدة على القروض ۰ 
وستظل الفائدة دامما_ حسب مبادئ الاسلام الحنيف ‏ 
واضحة إلى رأس الال المقترض وهى عبارة عن ربا سواء ف F:‏ 


. ۲۲۸ د. عل عبد الرسول امرجم السابق - ص‎ )١( 
الاإسلامى (رسالة دكتوراه) القاهرة سنة ۹م‎ e د. ختار القاضی‎ )۲( 
. ص ۴۳۸ وما بعدها‎ 
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الفصل الرابع 
مبادىء المعاملات الاقتصادية 
ف الارسلام 


ا1ق ل ل ل ال ال لے ل ال ل ل ل ل لے ت 


فيجب عليه أن يتحمل أعباء هذه الأمانه على أكمل وجه ... 

وعلى ذلك فإن معاملات البنوك فى ظل مبادئ الاسلام تتمشى 
مع نظم معترف بها ماليا وهى مبادئ ( المشاركة ) ... ونعنى بالنظام 
العام للبنوك الذى يساهم فيه حملة الأسهم مح المش رين 
والمودعين والمقترضين على أساس من المشاركة .. 

وهڏا هو ما لسميه عدا المصاربة الذى يتحد فيه ( العمل - 
ورس الال ) . کشریکین ف المشروع . وسوف نجد أن ذلك لن 
بكون محرد ( شركة ) بمعناها الحديث ولكنه شىء أكبر من ذلك › 
لأن الاسلام يدم تشربعات أخلاقية e‏ بين اقم المادية 
والروحية لتسسير نظامه الاقتصادی ° 


ومعروف أن أعال البنوك التجارية لسائدة ( الربوية) تتقسم إل 
قسمين : عمليات القروض وتقدى الخدمات المصرفية . وتقوم 
عمليات القروض على أساس اقتراض الأموال من المدخرين 
والمقرضين ٠‏ م اقراضها للمقترضين » وعادة ماتتخذ تلك 
العمليات أشكالا متعددة مثل : الودائع تحت الطلب ( الجارية ) - 
الودائع لأجل ( قد يكون لثلاثة أشهر أو أكش) ‏ المدخحرات _ 
الأرصدة _ الحسابات الدائنة ولا تقدم الفوائد عادة إلا لودائع 
لأجل ... والخطير فما إنها فوائد محددة . وفما بخص الخدمات 
للصرفية فإن البنوك تقدم لعملائها فتح الحسابات الجارية وصرف 
الشکات وأوامر الدفع »> وتحصيل مستحقات العملاء لدى الغير › 


(1( د. محمد عبد المنعم عفر - المرجع السابق ‏ ص ۱١١‏ . 
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ام ف حکم الشريعة الاسلا ا 


وإذا كانت الأم الاسلامية اليوم مضطرة إلى افتتاح البنوك حى 
لا تترك ذلك لأعداء الاسلام يستنزفون أموالما ويعرضون ثروانما 
للخطر » وإذا كانت الأم الاسلامية مضطرة اليوم إلى افتتاح بنوك 
ها حى لا تصير اقتصادياتا تحت رحمة الأجانب بتحكون فبا 
ومحرمونما إذا أرادوا حرمانها ويضيقون علا من الناحية الاقتصادية 
إذا كانت هم مصلحة » وإذا كانت الدول الاسلامية - اليوم ‏ 
مضطرة إلى افتتاح البنوك كنظام للمعاملات حى لا تقع اتات 
العوامل السياسية الأجنبية . فإن تلك البنوك بجحب أن ( تعدل ) 
نظام معاملاتما عا يتلاءم a‏ أحكام عفد المصاردة الاسلامی 
بحيث يقوم البنك بتقدم الال لأصحاب المشروعات موجها كل 
ما لديه من فطنه ودراية ماليه وخبرة سوقية ى خير المشروعات 
ا ہا » لا أنه طبقا لقواعد المضاربة (أمين ) على هذا الال 


e )(‏ . متاك امرجم ا - ص ۸۹ وما بعدهاً . 

ا اشا : قاموس اكسفورد : (الربا) - هو مارسة أقراض الال بقائدة فاحشة 
وعلن الأحص بقائدة اکر ما بسمح به القانون . ونفس الوصف ده ف اموس 
(اتشامبرز) ولکن ما ى الفائدة الما-حشة ؟ ان ما بعتڊر سعرا ا للفائدة اليوم 
کان وا ا ی ا و ق 
ف بلك ار فی العشربنات کانت کٹیر من الحمعيات التعاونية تتفاضی فائدة تتراو 
بین ٠١  /۱۲‏ / وکانت تعتبر نذا فائدة معقولة مام ۽ اليوم فانہا تعتبر فأئدة 
فا-حشة وقادحة للغابة . وف الولابات المتحدة لا بستطیح ا اينوك لن بتقاضی 
فاثدة کٹ رمن ۸/ ببتا تستطيع شرکات اتمویل أن تتقاضی فاده راوح معدها بین 

۰ ۳۹ سنویا قرض مماثل .. فأی عدل أو شرعية فى ذلك ؟ 

أنظر ذلك اش ا العاملات الحديثة وأحكامها _ القاهرة - 

الطبعة الأول - ص ١١‏ وما بعدها. 
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هامة لمشروعاتها الاستخارية بتوفير الموبل القصير . 

- لأن البنوك الاسلامية تجعل من الزكاة بندا من بنود قطاع 
حدماتها الاحياعة . 

- لأن البنوك الاسلامية تأحذ بدأ المضاربة وهى نوع من أنواع 
الشركة تقوم على اتجار الانسان يمال غيره بحيث يكون رأس الال 
من شخص والعمل من شخص اخر » ويقال للأول رب الال 
ويقال للثالى : مضارب . وبذلك ستكون البنوك الاسلامية 
بتطبيقها للشريعة الاسلامية متحررة من الفائدة > ومن م فلن تثار 
اا دفع أية فائدة للمودعين ( أرباب الال ) أو تقاضى أية فائدة 
من العمادء )١(‏ 

- لأنه ف ظل المشروع الاسلامى للبنوك يمكن أن يكون هناك 
نوعان من المودعين الأول : هم المودعون الذين يودعون فائض 
مواردهم الالية » ويعكن السماح هم بسحب أمواهم فى أى وقت 
ن ای اشعار سابق » وهذا النوع من المودعين هم الذين بحفظون 
ودائعهم فقط دون استثار ی أى نشاط انتاجى بنطوى على عنصر 
المغامرة . وفى حالة هذه الودائع يمكن للبنك أن يقتطع قيمة الزكاة 
أو يتقاضى مصروفات مقابل خدماته من المودعين المسلمين وغر 
اللسلمين كل حسب حالته . ویری رجال الفقه الاسلامی أن هذه 
الضريبة على الودائم المعطلة ها مايبررها لأا تحارب الميل إلى 
الا كتناز وحفز الناس على الاستغار فى الأنشطة الانتاحة . أما 
المودعين بغرض الاستهار نى أنشطة الانتاحة قصيرة المدى فإن 


1(7( م ا فان 2 امرجم الستانی - ص A ۱۸4٤‏ . 


واج اا ووج طا ات الاغ اد دوعر دلت فن الاعال 
والخدمات وذلك مقابل اجر أو عمولة معينة ومتفق علا . 

ولا شك أن لل هذه الأعال الربوية مخاطر شديدة الأثر على 
ناء بيت مال المسلمين » ونعتقد آنه لا يكنى إلغاء التعامل الربوى 
من البنوك الى يسودها مثل هذه المعاملات لكى تكون بنوكا 
إسلامية تحدم أهداف التنمية - حسب شريعة الاسلام ى بلدان 
العام الاسلامى . لماذا؟ 

اغالات ارك اة ا كر من ذلك کن 

کن لف 

تلان الوك الااهة وسات اخ هغاه ى ف 
الوقت وليست مثل البتوك الربوبة الى تتعامل ى الاثان قصير 
الأجل مقابل فوائد سحددة . 

_ لأن البنوك الاسلامية تعمل على توفير الموارد المالية اللازمة 
لتنفيذ المشروعات الى تتطلہا تنمية البناء الاقتصادى لبلدان 
ا ا ا E‏ 

لأن البنوك الاسلامية لا تتعامل بالفوائد وإنما تبنى نشاطاتا 
ى محال الاستفار المباشر والاستثار بالمشاركة فى الربح والخسارة .. 
وتقدم قروضا حسنة بدون فوائد ولكن بضانات . 

لأن البنوك الاسلامية توفر إلى جانب كل ما تقدم توفر حدمة 


تعطى نقوداً لعملائبا بدلا من حملهم للنقود بواسطة النقل إلى هذه البلاد: 
د. محمد عبد العم عفر - المرجع نفسه - ص ۱۲۸ . 
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إن القرا ض جائز لأن الضرورة دعت إليه لحاجة الناس إلى التصرف 
ف أمواهم » وليس كل أحد يقدر على التنمية بنفسه ... ثم قال ى 
موضع آخر : كل من أخذ مالا للتنمية لربه بغير قراض كوكيل على 
شىء فربح فيه فلا ربح له بل هو لرب EN‏ وحاأء ف 
المهذب للشافعة . الاتمان ف المهارضة لا بتوصل ای ا اف 
زبادتها - المرجو إلا بالعمل فجازت المعاملة علا ببعض الماء 
الخارح منها . 

ومن مبادىء المعاملات الاقتصادية ى الإسلام أيضا زيادة 


المال من أبواب فقهية أخحرى لتنمية المال مث (الشركة) ... والشركة 


= وللاستهار ا صورتان : 

)١(‏ استهار 0me InvestmentJl#‏ تو حه فىه المدحرات لتکوین اال حفیی 
جديد فى داحل الدولة . 

)( استټار أجنى Foreign Investment‏ تستخدم فيه المدخحرات الحلية فى تکوین 
رأسهال حقي جديد ى دولة أجنبية . 

ومن اللمكن أن یکون ااا تلقائاً Autonomous !nvestment‏ وهو استغار 
تقوم به الحكومة من تلقاء نفسها دون اعتبار للطروف الاقتصادية السائدة › أو لا 
یدره الاستثار من عائد » کا لو قأامت الحكومة ببعض الشروعات العامة فى أوقات 
الكساد » أو بعض الانشاءات الجديدة الى قد تدر عائدا قلیلاً أو لا تدر عائدا على 
الاطلاق »› أو انشاء بعض الصناعات الى تېم من الدولة او اقتصادها القومى 
بوجه عام كالصناعات الربية أو بعض الصناعات الثقيلة كا يمكن أن يكون 
الاستغار مستحفزا ٠۷٠51٣٠٩۲‏ لeعدالا‏ وهو استمار لا يدم عليه المستثمر الا 


رد اة توقع عاد ګر عنه. 
الرجوع ف ذلك إلى : 


. ۲٤ حسين عمر- المرجح السابی  ص‎ E 
بدائع الصنائحع ف رسب الشرائم للامام لاء الدين اك بكر بن مسعو د الکاسانی‎ 


سجر ء ٦‏ س AA‏ . 
_ أحمد الصاوى على الشرح الصغير للدرديرى _ لغة المسالك لأقرب السالك جز 
۲ ص ۲۲۷ . 


البنك لا يتقاضى أى شىء .... بل إنه يسمح فم بالمشاركة فى 
أرباح أو خحسارة البنك فى نهاية السنة وبطريقة 
ا بتوزیع و راح a‏ حملة الأسه ١‏ 


ولاشك أن استثار أموال المسلمين فما يعود عليهم جميعا بالخير 
حجمه وقيمته » وقد عقد الفقهاء بايا للمعى المقصود من 
ا و ی ی ا ار کایرت لار > 
فقد حاء ف بدانع الصنانع : الممصود من عمد المضاربه هو استغار 
المال “ . وى حاشية الصاوى على الشرح الصغير للأالكية › قال : 
)١(‏ د. عل الول ت امرجم السافوا ت ص ٦9‏ ء ص ١1ا‏ . 
7 ا عبدالمنمم عفر - المرجح السا ت اض ١*‏ 0 
وكذلك : لسان العرب لابن منظور۔ جزء ١١‏ ص ٠١١‏ . 
(۳) بری رجال الاقتصاد أن الاستٹار ٣۷1۳۲۸۲‏ یقصد به تکوین رأس الال العیى 
الحديد الذى يتمثل فى زبادة الطاقة الانتاجية › وهو ذه المثابة «زيادة صافية ف 
راس الال الحقیی للمجتمع » وکن عناصره من المباى والت دات »> ا 
ووسائل النقل ۽ والحبوانات ا > وللاستار صور مختلفة 
) استار فردی |v es1"6۸۲‏ اuaلنvاكم!‏ عندما وجه الفرد مدخراته أو 
۴ الغیر إلى تکوين رأسمال حقيتی جديد. 
ر E Investment e‏ 
وغويله lS E‏ ا ا 
علا هذه الات 
(ج) استثار حکومی (عام) Government (Public) Investment‏ 
وفيه تقوم الحكومة (القطاع العام( بتکوین رامال حقیتی جديد » أما من فائض 
دخلها عل انمافها العادى ا من -حصسلة الفروض الى تمر حها لاد تان 
العام » واما من القروض الأجنبية الى تحصل علا من الميئات أو الحكومات 


اة 


۹ه 


وتقوم بأداء الأعال المشروعة نى كافة تلات الانتاج والتبادل . 
والش ہکات 08 Ccopamies, Corpora‏ عند رحال الاقتصاد 
الد عا غ ات رال عاط افصاد ا مع وراك 
رأساها أ كثر من شخص واحد . فان كانت الشركة تضامنية » أى 
كان الشركاء فبا مسثولية بالتضامن عن جميع التزامات الشركة قبل 
الغير » وأن هذه المسئولية غير محدودة » ميت الشركة بشركة 
تضامن لأنما تقوم على أشخاص الشركاء فبا » ولذلك تعتبر ف 
عداد شركات الأشخاص . إذ أن كل شربك فى هذا النوع من 
الفركات برك ف الادارة 4 وای تصرف له قبل الغير يازم جميع 
الشركاء الأخرين .. ولذلك فلابد أن يتوافر عامل الثقة بين الشركاء 
جميعها قبل أن بقوموا على تكوين شركة التضامن .. وهناك - 
حسب رای رجال الاقتصاد _ نوع اخر من شر کات الأشخاص ٤‏ 
وهو « شركات التوصية » وفيا يتضامن بعض الشركاء وبسهمون ف 
إدارة الشركة » وتكون مسئوليتهم عن التزاماتها غير محدودة . أما 
البعض الآخر منهم شركاء موصون . إذ أنهم ينيبون عنهم فى إدارة 
الشركة » الشركاء المتضامنين فما » وتكون مسئوليتهم عن الترامات 
الشركة محدودة بقدر حصة كل منهم أ راتال الف كة اما 
« الشركة المساهمة » أو« الشركة ذات المسئولية الحدودة » فهى 
شركة أموال لأن شخصتتما المعنوية من الناحية القانونية مستقلة عن 
شخصية المساهمين فما ولأن هؤلاء المساهمين أو حملة الأسهم ء 
لا تتجاوز مسئولیتهم عن التزامات الشركة حدود ما بمتلكه كل مہم 
فما من أسهم رأس الال وملكية رأس المال الحقيتى للشركة . 


1۲ 


ال غاد عاط ا هة اسنها ن لا تم الاضة ها 
عن بعض وأقل عدد تنعقد به الشركة اثنان معينان » وتنضوى 
الشركات حت قسمين : - 

را الشركات التعاقدية » ومنها شركات الفاوضه' > 
وشات الان 4 وكات لادان" وشركات ‏ الرجره 
وعادة ما تنشأً مثل تلك الشركات بناء على عقد بين المشتركين ى 
تأسيسها بنظم المشاركة ى رأس الال » وف الأرباح الى يشترط أن 
تكون على أساس نسب شائعة ى الربح المتحقق كالنصف أو الربع . 


رت كات ملكة ٠‏ وهی .الزات الى علكها الشركاء 
بالشراء أو الأرث أو الوصية . 

ولا بحطر فى الاسلام قيام كل هذه الأنواع » طالما إنها تقوم على 
أسس شرعية تراعى فما حقوق كافة الأطراف وفقا لما سبق ذكره › 


(1) هی الشرکات التى يشترك مۇسسوها ایکون ینیم ما پرعونه بأمواشم وأبدائم 
وعلہم ما بغرمونه سواء خحلطوا أمواهم م ل عملوا عملا واحدا م لا 

(۲) هى اشتراك المؤسسين ف مال بخلطونه ويتجرون فيه على أن یکون الربح واللنسارة 
على قدر حصة کل ق واش الال . 

وی اشا شات الاعال: > ويتفق مۇسسوها من أرباب المهن والحرف على 
القيام بالأعال الى تعهد إلهم مقابل تقسم رها على أساس نسبة شائعة ولا يشترط 
احاد مهنة المؤسسين فا . 

)٤(‏ وبطلق عليہا أبضاً شركات الذم . يؤسسها التجار الموثوق بهم بدون رأسمال لشراء 
السلم الاج م عها مح حدید توزیع الربح بيهم 

وهناك أيضا الشركات القابضة وهى الشركات تیا نملك ال ا ای 

أو کات متعددة - ملكية حرليه ا کا لأغراض فرض الرقابة علا . 
- أنظر : د. حسين عمر- المرجع السابق - ص ۱۹۳ . 
وكذنك : د. عبدالمنعي عفر امرجم السابق ص ١١١۷‏ . 
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جد قول فقن الغلاء ٠‏ دة الاسعار طالا: خلت الكجارة 
ومعاملاتما من الغش والاستغلال والكسب الحرام وقامت على 
EA‏ 

وأهم هذه الاصرل : الصدق والأمانة والرضى والقبول بين 
البائع والمشتری دون إ کراه أو استغلال " ... يقول الرسول ع 
١‏ رجم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى » .. 

ولا شك آنه عا أن الدولة الاسلامية راعية لشؤون الأمة »> فهى 
بلا شك مسؤولة عن جميع المحالات الاقتصادية للأمة الاسلامية > 
لأنها تعتبر العامل الفعال بى حيويتما وسعادتها > وقد حدد ها 
الاسلام فى ذلك محالين اثنين » محال الاشراف والتوجيه وبحال 
ا اا 

فالدولة مسئولة عن الاشراف الفعلى على جميع ( معاملات ) 
المسلمين لتسييرها على مقتضى الأحكام الشرعية وردع من 
عالفها ... من ذلك مثلا : الحيلولة دون تلوث (المعاملات ) 
الاسلاسة وذلك عظر خرن الال > والترف به» والرباء 
والاحتكار » والقار" . 

ولا يقتصر دور الدولة على ذلك بالطبع .. وإما للدولة حق 
التوجيه الذى يتمشل فى نظام الحسبة الذى يعتبر لسان الدولة الناطق 
لتوجيه الأمة وجهة الاسلام » وصبغ حياتها بصبغة القران . 
ر و ابی لمر ب الج اتاق د ۴ ٠‏ 


۲( -حمزة الخمیعی الدموهى کے 
)۳( حالد عد الرحمن اخ - امرجم السابق اھ ۷ 


() يكن الرجوع فى ذلك بالتفصيل H‏ : كتاب « الحسبة ومسؤوليات العكومات 
الألانة. امام این تممه ص TY‏ وعا بعد ها 2 
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فغلاً نى أصوها الثابتة والمتداولة والسائلة - ملكية على الشيوع ولا يتأثر 
الكيان القانونى للشركة المساهمة بوفاة أو انسحاب أحد الشركاء - بعكس 
ا لحال فى شركات الأشخاص - إذ أن أسهم الشركة المساهمة يمكن أن تتداول 
بالبيع وبالشراء فى سوق الأوراق المالية . 


أما عن الدخول الفردية للأغنياء » فقد رتب الاسلام حقوق 
للفقراء تكفل عقيق العدالة الاجتاعية بقواعدها الشرعية » كأ 
ضمن النظام الاسلامى مسالك الانفاق الاستٹاری والاستہلاکى 
الى توجه إلا النفقات العامة » والخاصة » وذلك بقصد بحقيق 
أهداف الجتمع فى الرفاهية الاقتصادية وعدالة التوزيع . 


ومن مبادئ المعاملات الاقتصادية فى الاسلام اقرار حرية 
التجأرة فقد أحل الاسلام التحارة وأتاح هما ٤‏ موسم احج أعظم 
العام ودا عهد الاسلام لقيام تفس العمل بین یله الدول 
ويلغى الرسوم الحمركية على السلع الواردة منها هذا السوف وى 
الملستوى العربى والاسلامى بل والعالمى . 

وقد تضمنت الشريعة الاسلامية من الأحكام والقواعد 
ما يضمن حرية التجارة ورواجها من ذلك على سبيل الخال قول 
رسول الله ا : ١‏ لأ تسعروا فإن الله هو المسعر) ... 

ولذلك لا جوز للدولة أن تتدحل نى الحياة الاقتصادية - على 


1۳ 


قطاع التبادل السلعى مع هذه الدول معتقداتما الدينية " » حيث 


)١(‏ التبادل السلعى يشمل Producers goods ةحli'lا E‏ « والسلح الاخ 
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وسلع الاستہلاك Final Consumers goods Jd!‏ « والسلم الاستپلاکة 
Consumers’ goods‏ « والسلم لاسلا ك lاlعمرة Consumers goods‏ « 
والسلع ١‏ دة والسلع Superior Goods lal!‏ .< والسلع ااال 
Capital Goods‏ ا الرديئة أو السلع Inferior Goods lıisil‏ والسلع د 
ارات Varying Drders‏ و ذلك السلم Perishable Goods ailll‏ « والسلع 
'îقتصlدıة Economic Goods‏ والسلم المتجانسة . 

- فالسلع الانتاجبة تتميز بأنها تسهم بطريق غير مباشر ف اشباع الرغبات 
والحاحات الانسانية المخعددة . 

- والسلع الاأجرية سلع تطلبا عادة الطبقة العاملة فى امحتمع ی الى تسمح 
دخوضم النقدية بشرانا . 

- وسلع الاستبلاك النهانى يقصد بها المتتجات الادية الى تستخدم بصفة مباشرة 
ف الرغبات المعيشة او لاناک للأفراد واضشئثات وا ف امحتمع غا 
ف ذلك الحكومة 1 سواء کانت تلك النتجحات مواد غذائية مصنعة ا غير مصنعة 
أم سلع صناعية نصف مصنعة أو تامة الصنع : ويدخحل فى التعريف كذلك جميع 
أنواع السلع الى تدخل نى إنتاح الخدمات الاستيلاكبة كالندمات الثقافية 
والتروغة ر تقل الركاب e‏ والصحة والخدمات الشخصة . 
= والسلع لح الاستيلا كية سل E:‏ تشبع الرغبات الانسانية بطريقة مباشرة : 
ومن امل دلك الك والسيارة والخير والخدمات الشخصة الى يبودا اشات 
المهن الحرة . وهى تتميز عن السلع الانتاجية فى أن هذه تسهم ق 
إشباع الرغبات . 

- والسلع الاستبلاكية العمرة هى التى تحققق سلسلة متتابعة من الاشباع ولكنا 
تقد قدرتها الاشباعية تدر ييا كالنازل والملابس . بعكس السلع «ألقا نة مثل 
أنواع الأغذية الحتلفة الى تستنفذ قدر تما على الأشباع مجرد استع اها مرة واحدة . 
والسلعم الرأسمالبة سلح اقتصادية ها كان 1 تستخدم ف إنقاج سلح 
اخری . 

ا السلع العليا فهى السلع التى تتحقتق الزيادة النسبية فى الكيات المطلوبة 
مها تة نادو الةو المستيلكين . 

- والسلع الدنيا هى السلع الى تتحقق الزبادة النسبية ف الكيات المطلوية منها 
نتيجة تقض ف دخول المستهلكين . 

- والسلع المتجانسة ھی الی تکون کل واحدة من وحداتها ماله تماما م 
E‏ الوحدات اللأخحرى للسلعة . 


وقد تلجأ الدولة - وهذا من حقها- إلى حاية جمهور 
لمستلكين بغرض بعض الاجراءات الضرورية لارجاع المعاملات 
إلى ( قنواتہا الاسلامية ) كالتسعير الحبرى » وذلك إذا احرفت 
التجارة بالطمع والجحشع والغش والاستغلال .. وبالطبع لا يكون 
ذلك إلا كضرورة اقتصادية مؤقته إلى أن تعود إلى أصوها المقررة 
شرعا .. وإذا كان ذلك من الدولة بمثابة التدحل المباشر الآنى › فإن 
للدولة أيضا حال أخر للتدخل المباشر > وهو التدخحل الدام ... فا 
هى الحالات التى بحب على الدولة أن تتدحل فيا توصلا إلى 
معاملات اسلاامية سليمة مستمرة ؟ ... 

من أهم الحالات الى جب على الدولة أن تتدخحل فما بصفة 
مستمرة محال توزيع الثروة العامة بين المواطنين » وحفظ التوازن 
الال والاقتصادى ف احتمع » ونفقات بيت مال المسلمين › 
OSS E Ni ol‏ 

ومن أهم مبادئ المعاملات الاقتصادية ى الاسلام أيضا نحقيق 
قيام التبادل التجارى وتبادل المنافع الاقتصادية والعلمية المحتلفة مح 
كافة الدول الأحرى على أساس المعاملة بالمثل » وبشرط أن يكون 
التبادل ى الحالات المباحة وفقا للشريعة الاسلامية » وذلك منع 
الامجار ف السلم الضارة وتداوها » وأن برتبط هيكل المعاملات فى 


() کن الرجوع ف ذلك بالتفصيل ال کات الدكتور على محمد حرشة - المشروعية 
النظام السياسى والاقتصادى ف الإسلام - ص ١١‏ : ۷ه. 


٦٥ 


حتلف هذا ميکل مع الدول الى تدين بعقائد ساوية عنه مع الدول 
الى لا تدين ثل هذه العقائد » وأن تختلف صورة التبادل مع هذه 
الدول حمبعا ف حالة السام عنہا فى حالة اللحرب . 

کا تفن العاملات الأسلامية هبدا الالترام ی جميع حالات 
« التبادل » بقواعد ( التبادل الاسلامية ) الى تہدف إلى سيادة الثقة 
والصدق فى التعامل » ومن هذا المخطلق محصل الأفراد على حرية 
كاملة بى التبادل التجاری الخارجی ف اطار ( مصلحة امحتمع ) . 

ودور ر( الدولة ) هنا يتمثل فى ( مراقبة ) النشاط التبادلى لضان 
التوافق بين مصلحة الحتمع » ومصلحة الفرد .. بحيث تكون المرة 
فى النهاية هى الوفاء باحتياجات المسلمين وتنمية اقتصاد الدولة 
الاسلامية نى اطار من ( ال مزح ) بين الحرية والحاية ... بحيث تتمكن 
( الدولة ) من تنفيذ البرنامح الاقتصادی الکفانی والا اى فى ان 


واحد. 
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لانظام الاقتصادیى الاسلامی معام وأاضحة ميته عل عیره من 
الأنظمة الأخحرى وسنتعرضصض فا یی لأهم میزاته باختصار : 
أولا : اتاحة الحرية الاقتصادية للأفراد فى إطار لا ضرر ولا ضرار : 

ومن محالات الحرية الاقتصادية للأفراد حرية العمل فى ظل 
١‏ ما أل أحدٌ طعَاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده › وأن 
نی انه داود کان اکل من عمل يده 0 .. وقال أرضا : راك 
الله حب المؤمن الحترف ) ١‏ ... وقال عليه الصلاة والسلام : 
١‏ من آمسی کالا من عمل بده أمسی مغفورا له . 

ومعروف ان الحتل تكن سن عضر اسان ها اليك 
والوقت » وترجع أهميتها إلى آنا حدودان » فالطاقة محدودة والعمر 
غ ر ا و ت ی ا 
جد الاسلام - نى سبيل الحافظة على الجهد والوقت من الضياع _- 
حدد للمؤمن الطريق المستقے لیسلکه ف کل ( عمل ) بوم به ابتغاء 
و حه الله ٍ ويلزمه بالدعاء 0 کا 9 


(۱) صحبح الہخاری . 
(۲) رواه الطبرالی فى الكبير والیق . 
(۳) الترغيب والہذیب :+ ج ۲ ص ۳٣۲ه‏ . ٤ه.‏ 


۰ 


الفصل الخامس 
میزات النظام الاقتصادى الااسلامى 


وقال تعالٰی : فمن کان رجو لقاء رَه فَِعْمَلَ عملا صالحًاي . 
وقال عوك 2 من یَکفل لی الا سال الاس 13 شيا أتکفل لَه 

جه . . ومن تعالم نى الاسلام أيضا"" « لن أذ احَد کم 
حبله »› م ای ال فا بزب ن حب علي قرو ايت عه 
وکت اھ پا وجه رر له ین ان ال الان عق از مره 

وهذا يعنى أن الاسلام حريص على ( العالة الكاملة ) لكافة 
آأفراد قوة العمل المتاحة بشرط أن توحه حو الحهود ( الانتاجية ) 
امفيدة لجميع المسلمين ٠‏ والنافعة للفرد المسام حتى يزداد قوة بجاعة 
المسلمين » وتزداد قدرة احتمح الاسلامى ف الانتاح والتنمية . 

ورغم كفالة الاسلام حرية العمل لسائر المسلمين فإن الاسلام 
مم ينس أن بمتم بتنمية ( الكفاءات العاملة ) بصفة مستمرة ا 
تؤدى عملها وفقا لأحدث ااساات العلمية ف الات العمل 
الختلفة › وق ذلك يقول رسول اله ع : 


ښ 


‹ إن الله بحب إذا عمل أحذ کہ عملا ان ينه ۲ ٠‏ 
وقال 8 من فاثل علم : «وَاعملوا صَالحا ى بما َحْمَلون 
صر ° 


والاسلام يوفر الحوافز الاقتصادية لكل من يعمل عملا يؤدى 
ای حسن سبر النشاط الاقتصادى بقول سسحانه وتعالی .. 


ن اک 


(۳) رواه البخاری . 


©( رواو الي . 


(۵) سورة ا ْ الابة ا 


هدنا الصَرَاط المستقے ‏ ۾ لان الظرنق المستعة ٠هو‏ 
2 اوهو الشل, القاضد الدى فى قى منفعة بأقل 

وعَلى أله قصد ل جائر شا مدا کم 
جنوي" 1 
الاسلاء يضع ا ( العمل ) الذى يؤدى إلى الحصول على 
أقصى منفعة مكنة بأقل التكاليف الممكنة حفظا للجهد وحرصا على 
الوقت ٠‏ ويرسم كيفية تطبيقها ى كل الأعال تأ كيدا للاقتصاد 
التطبيتى نى الاسلام . أما السبيل ( الجائر) ... فهو الطريق المعوج 
المنحرف يستغرق سلوكه جهدا !كبر » ووقتا اطول دون منفعة 
تذ كر » وهو طريق المنحرفين . 

والاسلام قرر أن ر العمل ) حق وواجب لأهميته ى قيام الحياة 
وعوها وتمدمها 2 د الأع|إل ما هو ( حلال ) أمر الله 
تعالى به لصالح الانسان كالاصلاح وحصيل الرزق الحلال والقيام 
بکل عمل صالح ٠‏ فقد سثل الرسول عليه الصلاة والسلام : أى 
الاعال أفضل ؟ فقال . وقال سبحانه وتعالى . .. }إن 
لا ضع أجر الضلحني” ' » وقال تعالی . .. إت ألذين اموأ 
وَعملواً الصالحَات انا لانضيع أجْرمن اسن عملا ° > وقال 
تعالى .. #من عمل صَالحا فلفسه ۾ ومر أساء اناي ۱“ 
)١(‏ سورة الفانحة ١‏ الآبة ٦‏ . 
(۲) سورة النحل . الاآية ۹. 
ور الاعرا الا ا 
)٤(‏ سورة الكهف . الاية .٠١‏ 


(4) سورة مصلت . الاية 2 
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المادية ا ا رو ية بوا سحا له وتعالى .. 


ووعد آله دين ٤اموا‏ كم وَعملو االات لتحي 
ق لأَرْض کم اسلف لذي من تلهم ٠‏ 

ومن الات الرية الاقتصادية للاأفراد حرية الملكية ى ظل 
احسن سیل الاستخدام الممكنة 0 فالا سلام هو کک الوحید 
الد زظم طرف اللاك وقيوده ؛ والحقوف كه » وماله تنظما 
کاملا عادلا فطریا محقق مصلحة الناس جميعا ميزان ينسجم مع 
ادف الصحيح للإنسان َ ومع الأشحخصة لشحصة السلفة تسان 
ا اة الاقتصادرة الصححة » و احق الذى لیس مه 
جور » ومع المصلحة الى ليس فما ظلم » ومع الانصاف الذى 
ليس فيه تعسف » وكيف لا بكون وهو شرعة الله وصبغته ... قال 
تعالی .. . 

اومن أَحسَنْ من أله صِبْعَة صبغة4 " . وا نظام للتملك غير 
اللاسلام جد فيه ثغرا وظلأ وضررا » ومحاوزة للحد » وتفريطات فى 
الحقوق . ومن مميزات النظام الاقتصادى الاسلامى ى عال المقلك 
أنه حدد الطرق الحظورة وغير المشروعة للتملك مثل الربا ... وقد 
روی عن عبد الله بن حنظلة ( درهم ربا بأ كله الرجل وهو يع أشد 
من ستة وثلائين زينة  )‏ ... ( الربا ثلاثة وسبعون بابا » أيسرها 
مثل أن ینکح الرجل ام 0 وهذه الحرمة تنصب عل کل من له 


(1) سورة النور : الاية ١ه‏ . 

05 وة ال الا a‏ 

(۳) رواه أحمد والطبرانی فى الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح . 
)٤(‏ رواه الحاكم وقال العرای اسناده صحيح . 


Y٤ 


ولل درَجَات با عملا لوهم أعمَافّم وهم 
بظلَموني ٩‏ 

ويقول سبحانه وتعال ... لإنا لا نضيع اجر مَن أحسَ 
عملا ١‏ ۰ 

وق ذلك إشارة إلى وجوب مكافأة كل ( عمل ) يتم تنفيذه 
الاسلام - علاوة على ذلك _ جمع نى مكافأته للعاملين بين الحوافز 
المادية اوالأدبية ى الدنا» والثوات الأحروى فى الياة الاخرة 
والذى ليس له حدود TS‏ ن الدار الاخرة . 

قال تعالی . . قل اعَمَلواً یری آله عملم وسو 
لومون وَسردون إلى عالم ْب وَألشهَادَة فیک ہما کد 
َعْمَلون ني ۳ 

وقال تعالی . ل ا ذرَة حيرا يره . ومن يَعْمَا' 
مننقال ذرة 2 رَه 

والاسلام بقرر أن ( العمل ) لا يكون صالخا إلا إذا كان الدافع 
الأول عليه هو ر الايمان ) لأنه هو الذى يضع ر العامل ) وهو يعمل 
حت ( رقابة ) الله سبحانه وتعالى فوق رقابه صاحب العمل » وهو 
الذى عل العامل يرجو أجر الآخحرة وأجر الدنيا معا فيؤديه بأمانة 
وإخلاص واتقان وإحسان وابتغاء وجه الله » وبذلك مجتمع الثروة 
)١(‏ سورة الأحقاف : الأية 1١۹‏ . 
(۲) سورة الكهف . الاآية ۴١‏ . 


18, سور اال 6 الاه‎ 
Re OEE RT RE) 


YT 


قال رسول الله عد الحالب مَرزوق وامحتکر مَلعون » .. . 
وكذلك ترح العلك عن طريق التلاعب ف الأسعار فقد ورد عن 
معقل بن یسار قال : ( معت رسول الله ی قول : من دخل 
فى شىء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله تبارك 
وتعالى أن يقصده بعظم من النار يوم القيامة ) " ... وكذلك غرم 
الملك عن طرق صنع اللات والأشباء اححرمة أو عن طریق 
الإإجارة امحرمة أو عن طريق الانتفاع بملك البتم أو الوقف أو الأمة 
بأقل من أجر المثل » وكذلك ما جاء عن طريق استثناء بعض الأمة 
يما بخص الأمة جميعا من غير اذنها » وكذلك ما جاء عن طريق 
استئجار لا يقوم به الانسان بواجبه » وكذلك ما جاء عن طربق 
الغش واستغلال اضطرار الانسان وكذلك ما جاء عن طريق الغبن 
الفاحش إذا رافقه تدليس أوحلف . 

تلك هی ھم وجه الطرفق ( امحظورة ) وغير المشروعة 
للتملك » واضحة جلية وف نفس الوقت أوضح اللاسلام الطرق 
المشروعة رة الملاك واحترام الملك الناتج عنها من ذلك الملك 
عن طريتق السبق إلى مباح ليس لأحد فيه الحتق » مشل القلك عن 
طريق احياء الأرض الموات » والقلك عن طريق الصيد » وما بأى 
عن طريتق استخراج المعادن من الأرض إذا لم تكن ملوكة لأحد 
وادى حق الله منها » وكذلك الملك عن طريق الاحتطاب 
والاستقاء واستخدام المراعى » وكذلك ما يأنى عن طريق الاستيلاء 


(1) رواه ابن ماجة والحا کم وفيه هول . 
(۲) رواه احمد والطبرانی . 


۷۹1 


مارک ى الا عن ابر فد الله رى اله عا قال( ل 
ای ع آکل الربا » ومو کله : وکاتبه » وشاهدیه وقال : ھہ 
ا .. وکا حدد الاسلام الطرق احظورة وغبر المشروعة 
للتملك مثل الراب » فقد فتح طرقا تغنى عنه » اذ أنه سمح بشركة 
( المضاربة ) ومح بالسلى وحض على القرض الحسن المكفول ببيت 
( الزكاة ) وبيت مال المسلمين . ومن ضوابط شرعية املك ف 
الاسلام خر القار واليسر واليانصيب والسرقة والنصب 
والاحتلاس ٠‏ وتحرم استغلال الحكم بكل أجزائه كوسيلة للكسب 
وألملك .:.. ففك ورد غر أي اسك الساعدى رضي الله تة قال 
( استعمل النى ميخ رجلا من (الأزد ) يقال له ابن التبية > على 
صدقة » فلا قدہ قال : هذا لكم وهذا أهدى إلى » قال فقام النى 
» فحمد الله وأثى عليه حم قال أما بعد فإنى أستعمل الر 
منکم على العمل ما ولانی الله فیانی فقول هذا لکہ ودا هدة 
أهدیت لى أفلا . جلس نی بیت آبیه وأمه حتی تأتیه » إن کان 
صادقا والله لا بأحذ أحد منکم شیا بغیر حقه إلا لتی الله بحمله بوم 
القيامه فلا أعرف أحدا منكم لى الله حمل بعيرا له رغاة أو بقرة ها 
خوار و شاة تعير » 8 رفع یدیه حتی رؤی بیاض ابطیه › بقول : 
الم هَل لفت¿ . 

ومن ضوابط اللكية فى الاسلام حرم الملك عن طريق 
الاحتكار . فقد ورد فما ورد فى ذلك »› عن عمر رضى الله عنه قال 


. رواه مسلے وغیره‎ )١( 
. رواه البخارى ومسام واو داود‎ )۲( 


( بالتعويض ) ٠‏ كتوسيع الطرق ‏ أوإقامة المساجد وتوسيعها : 
وإذا تعلق حق العامة ف منفعة معينة كان هم استيفاؤها بأجر المثل 
ولو لم يرض صاحبا . وقرر الاسلام أنه لا جوز لصاحب الال أن 
يستعمل ماله لارشوة من أجل اقتطاع مال الغير بغير حق ٠‏ فقد قال 
سبحانه و 

ولا ا كوا أنوالكم ي بلاطل دلوا بها إلى الحکام 


رار م ى 


لتا كلو قريقا من أموال لاس بالإئم وَأشُم تعلَموني © 


ثانا : تجنيد كافة الموارد المتاحة للْمُجتمع والافادة من 
فی خقیق أهداف سائر المسلمين : 

من مميزات النظام الاقتصادى الاسلامى عقيى الاستفادة المخل 
من الوسائل المقاحة للانسان لاسر الى سخرها له الله 
سبحانه وتعالٰی ٠‏ وكفل من الطرق ما يمكنه من استخدامها والاإفادة 
منا ئى اشباع حاجاته وتطوير طاقاته » علاوة على الدفع بالجهد 
الاسان كن حع هاف جميع المسلمين »> وى ذلك يقول 
سبحانه وتعای : 

هو اذى جَعَل کہ لاض دلول امشو نی ما کبھًا ركلوا 

من رزقه وله الششوري ‏ 

ومن مميزات النظام الاقتصادى ف الاسلام آنه أرشدنا الى وفرة 
الموارد الطبيعية المتاحة امكانية الاستفادة مثا فى قق أهداف 


. ۸۸ سورة البقرة > الاية‎ )١( 
رر‎ 


YA 


غا وال الكافرين والحاربين قهرا إذا لم يكن عهد . وكذلك 
الأخذ عن طريق استحقاق حقوق حددها الشارع » وكذلك 
ما يتملك بواسطة المعاوضة بالتراضى إذا روعى فيه ما شرط الشارع 
ف العوضين والعاقدين واللفظين ويدخل فى ذلك (المعاوضة ) عن 
طريق البيوع الصحيحة والسلم والاإجارة والحوالة والضان والقراض 
أو المضاربة والشركة والمساقاة أوالمزارعة أوالشفقة > والصلح 
والخلع والصداق إلى اخر ماهو مذ كور فى كتب الفقه من طرق 
المخاوضات المشروغة"؟ . کا أباح الاسلام حرية الملك فما يؤحذ 
عن رضا من غير عوض ( إذا ) روعی فيه ما يلزم كامات والوصایا 
والصدقات › وما يؤخحذ عن طريق الاإرث ححق وهو ( حلال ) بعد 
قضاء الديون وإخراح الحقوق والوصايا المشروعة . 

ولكن الاسلام لم يترك حرية لملكية فيا سبق ذكره > بلا قود » 
وإما وضع قيودا تحدد ( حرية ) الانسان ى تصرفه نى ملكه 
المشروع » فقد حرم الاسلام على (الالك ) اتلاف ما يلك » 
وفرض عليه بيع ما يضطر إليه الناس » وحرم التبذير والاسراف > 
وأجاز ( الحجر) على المالك إذا تصرف با » وقيد تصرف الانسان 
علكه ما لا يضر الآخرين اذ الحديث كا سبق أن ذكرنا ( لا ضرر 
ولا ضرار) "' . 

وقرر الاسلام آنه إذا تعلق حق العامه ومصلحتهم ملك إنسان 
سقطت حربته ف التصرف ذا الشىء » ولكن لايسقط حقه 


(1) سعید حوی ۔ الاإسلام ‏ دار الكت العلمية - یروت ص ٤١١ > ٤۳٤‏ . 
(۲) رواه احمد وابن ماجة : وقال النووى حديث حسن . 


YY 


وأقرت الشربعة الاسلامية أن عدم الانتفاع بتلك الموارد والنم 
ولبات الاهية غير مسموح به ف الاسلام . کا أقرت ضان أ كبر 
توزیع للملكية عن طريق التنظمات الى بقررها الاسلام وتعالعه 
الأخلاقية » فالموارد الاقتصادية المتاحة بحب أن تظل متداولة بين 
جميع طبقات الاأمة الاسلامية بشرط أن تستخدم باستمرار- 
وبطريقة شرعية من أجل فائدة الفرد والجاعة . 


ثالث : الحمع فى أسلوب التخطيط الاقتصادى 
بين التخطيط بالاقناع والتخطبط والتوجيه 


ری كر الاقضادنن الن ان النظام الاقتصادى 
الاسلامى تاز بالجحمع فى أسلوب التخطيط الاقتصادى بين 
التخطيط بالاقناع والتخطيط بالتوجيه » على أساس أن القرآان 
والسنة يدعوان إلى الحمع بين بين القم الروحية والمادية فى الحاة » 
ولذلك فإن الأعال الدنيوية قد حث علما القران والأحاديث النبوية 
لشريفة مرارا وتكرارا ... إذ يقول جل من قائل علم إا يت 
ِصَلوة فار يروا فى الأَرض وتوا من قضل آله وَأذكروا أله كرا 
لمكم فلځون ي . 

والتخطيط الحديث ماهو إلا (استغلال ) فضل اله الذى 
ذكرته الاية الكرعة بطربقة منظمة لتحقيق أهداف معينة مع مراعاة 
خاجات الامة المتغيرة وق الحياة » و ععنى أوسع فإن التخطيط يعنى 


٠١ سورة الحمعة > الاية‎ )١( 


جميع المسلمين > فقد بين لنا أن الله قد سخر الكون للناس 
وشت تعالم الاسلام الغاء الا اله والعجر والکسل م الساوك 
الانسالى وما يستدعيه من البحث فى أاط الموارد الاقتصادية ف 
الا رص وكفية الافادة ما ف تدم المحتمعات البشرية . 

قال سسحانه وتعافی . .. وقد e‏ لاض رَجَعَلنَا 

وقال سبحانه وتعالی ... هو و ِى خلق کم م ف ا 
جويعا@ " .. .. وقال تعالى : طا 5 أن آله سر کُم م 
آلسموت وما ف الأَرْض وَأسبغ یکم نعمه ا 
رَباطةي " . 

وقال سبحانه وتعای . .. والأزض مَدذناهًا لقي ب 
رای رانبشا فيها من کل ىء مَوزون . وَجِعلنا كم فيا مع 
من لسم له برازقین إن من ىء إلا علدنا حرائة َم ا 
إلا بقذر علوم . رسلا راح لواقح فانرا م الاه 
فاسقیا كَموه رمَا اشم له بخازنن4 0 . 

ا او ال کک س 
للونسان کل ماق الكون من موارد » لا ليتركها بدون استفادة و إا 
لکی یستفید منہا ف آمور حیاته ولیستدل با على خالقه سبحاله 
الأرض . 


)۳( سور ه ا چ لاد ۰ 
REA A :‏ 
Es‏ ۷۹ 


۲- بضمن حسن توزيع الدحل القومى بين الأفراد . 
ف تكرت ها رك الول ٠ا‏ .لفل ال ج ا تقال 
الكثيرة من البؤس والفقر . 

وی ذلك قول ڪر : 

١‏ إن الأشعريين إذا أرملوا ف الغزو أو قل عياهم بالمدينة جمعوا 
ماکان عندهم ی ثوب واحد مم اقتسموه بينهم فى إناء واحد 
بالتسوية فھم می وأنا مھ 0 ) 

١‏ ليس المؤمن الذى يشبع وجازه جائع » . وبقول أيضا: 
١‏ يا ابن ادم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسکه شر لك ٤‏ 
وتلام على كفاف › وابدأ من تعول . واليد العليا خير من اليد 
السفلى o‏ 

ويقول عليه الصلاة والسلام : 

١‏ أعا أهلْ عرصة أصبح فم امرؤ جائع فقد برئت منم ذمة 
الله تبارك وتعای e‏ 

ويقول عليه الصلاة والسلام : 

, إن الله فورض على الأغنياء ق أمواهم بقدر ما يسع فقراءهم 
ولمذا قال عمر ى عام الحاعة : لو لم أجدٍ للناس ما يسعهم إلا أن 
أدخل على أهل كل بيت عدم فيقاتموهم أنصاف بطو 
() رواه البخارى . 

(۲( رواه مسا . 


AY 


اعداد المشاريع لاستيعاب أى نشاط اقتصادى . 
والنظام الاقتصادى الاسلامى - وهو دف إلى حقيق مصلحة 
السلمين » ويعتمد فى ذلك على (حرية ) الأفراد وعلى سلطة 
ا لجاعة (أى تدخل الدولة ) يسمح بالأخذ بأسلوب التخطيط 
القومى » وذلك لأن تحديد مصلحة اللماعة واعال سلطتها بستلزمان 
بداهة ‏ وحتى يتا بطريقة علمية وملانمة _ الأخذ بهذا الأسلوب 
الس والاص.: 
والتخطلط الاقتصادىوہ dThe Economic Pann‏ الاسلام 
دف ای تنظم اقتصاد المسلمين ” - وتطوير حياتہم الاجتاعية ف 
كافة اجحالات » بطريقة علمية وعملية وإنسانية »> تضمن حسن 
استغلال موارد احتمع > المأدية والطبيعية والبشربة > وجميع 
ثروات المسلمين الموجودة والكامنة والحتملة » عا يكفل تحقيق اير 
لجميع المسلمين » ويوفر هم حياة الرفاهية » ونحقيق هذا الخير مرده 
الى أن التخطيط اذ يضمن حسن استغلال موارد المسلمين وثرواتهم 
فإنه ابضا : - 
١‏ يضمن محقيق الزيادة المرغوبة فى الدخل القومى تبعا للزيادة 
فى الناتج القومى لدولة الاسلام . 


. ۲۹۲ : ۲۹٣۱ م. أ مناك ارجح الشتانو ص‎ 7 
وکل‎ 
— Dalwin .C.D. 1962: Economic planning. It's Aims and mplications. 
University of IHinois, pp. 19-45 


وكذلك . عمرو عى الدين - التنمية والتخطيط الاقتصادى _ دار الأہضة 
العرية يروت عام ۲ 1 
(۲) حمدية زهران _ مقدمة فى التخطيط الاقتصادى والتنمية الاقتصادية (الطبعة 
الثانية) مكتبة عین شمس - القاهرة ۷٩۱۹م‏ - ص ۱۷ . ٠١‏ . 


A4 


ولقد ندد القران الكريم بتبديد الموارد بكل صورها 
أکانت موارد بشریة أم مادية . قال سبحانه وتعالٰى : ولا ئو 
سمه ء أموالكم ى جَعَل آله کہ اما › رارزقوهُہ 8 
اسهم وقولوا لهم قول موقا ٩١‏ 

ومن هنا نقول إن الاسلام يقر المفهوم الحديث للتخطيط والذى 
بحب أن نفهمه بمعنى استغلال الموارد الى وهبما الله تعالى لعيشة 
الانسان وراحته استغلالا أمثله) .. وهناك وسیلتان للانتفاع بہذه 
هبات الإهية » أوها التخطيط عن طريتى التوجيه » والثانى : 
التخطيط عن طريق التشجيع ... وف الاسلام توجه جميع الموارد 
المادية والبشربة - إذا اقتضى الأمر ذلك - فى سبيل منفعة الأمة 
ککل » کا يتضح ذلك من أسالیب التطبیق الادارى الاقتصادى 
فى صدور الاسلام حيث كان القانغون على أمر المسلمين يأخذون 
بدأ امكوس عن طريق الاقناع والثرغيب ثم بكل ماكان الحتمع 
ملك من قوة » وحدث نفس الشىء بالنسبة للركاة . فالتاريخ 
الاسلامى يقدم لنا أمثلة متعددة (فرضت ) فيا الدولة جباية 
الزكاة » TT‏ عن دفع الزكاة » 
ومن جهة أخرى فإن الاسلام يعترف با ملكية الفردية » وإن كانت 


۵ سورة النساء ؛ الاة‎ )١( 
ابراهم فواد ا على وار المالية ف الاإسلام  دار الشرق العرن القاهرة‎ (۲( 
E E ٤۷ سنه ٩٦۱۹م - ص‎ 
- تاودال 2 احيه ابراهم - المعاملات الشرعية الالية  المطبعة السلفية‎ 
. 64 : ۲۸ الغاهرة سنة ١1۹۳ك  ص‎ 
. ا٤١‎ : ٠۳١١ ول محمد عبد المنع عفر - المرجع السابق  ص‎ 


A 


a eg من اصح لا م‎ ١ 

As‏ انه قال : من کان له 
فضل زاد فلیعد به على من لازاد له » ومن کان له فضل ظهر ر( أی 
دابة ) فلیعد به N I ES‏ 
ما عدد حى ا انه لا حقی جف ا ف 

ول . ارايت الذی یکذب بألّينِ . 
فذلك الى بدح ایم ولا عى م لمكن . فول 
مْصلين لين هُم عن صَلاتِهم سَاهُون . لين هُم برآغون . 
وَيَمتَعُون اعون ٩‏ 

۳ بضمن حسن توزیع الدخل بين المناطق احتلة داحل دولة 
الاسلام ) > بحيث لا تنعم بعض المناطق بتركز المشروعات فما › 
والوفرة ى الخدمات الأساسية بيغا تحرم منها مناطق أخرى . 

وكا يقول الأستاذ ١‏ روبنز » فإن الخياة الاقتصادية بأسرها 
تنطوى على تخطيط . فالمستيلك عندما ينفق دخله والمنتح عندما 
حدد ما ينتجه » إعما هم محططون › > غير أننا لا نستطيع التسلم بهذا 
الزائ نظا لأن التخطط ممن اکر من خض واحد: 
فالخطط احتلفة قد تتعارض فما بينها ما يؤدى إلى حدوث فوضى 
واضطراب اقتصادى . وهذا الاضطراب قد بؤدى إلى تبديد 
الموارد . 

. رواه الطبرای‎ )١( 
رواه‎ )۲( 


7( وة لاعن اا 2 
)٤(‏ دكتور حسين عمر ‏ المرجع السابق - ص ۷١‏ . 


AY 


شربعة الاسلام تفرض على صاحب المتلكات القيام محسئولياته نحو 
أعضاء الحتمع الاسلامى حسها ليه تعالم القران الكرم والسنة 
المطهرة > وإذا امتنع > فللدولة الحتى فى التدخحل وتجريده من 
متلكات . ويقال أن عمر بن الخطاب استعاد بعضا من الارض الى 
کان ع قد منحها لبلال بن الحارث”' . 

ويمكن القول إن التعاون بين القطاعين الخاص والعام هو 
الاساش الذى يقوم عليه التخطبط الاقتصادی ف الاسلام وف 
حالة 0 هذا التعاون فإن الدولة تستطيع آن تتدحل من آجل 

تحقيتى الأهداف الاجتاعية من التخطيط لاسا OER‏ 
TI‏ 

ولیست بالطع هذه كل مميزات النظام الاقتصادى ف الاسلام 
فغيرها كثير وكثير جدا من ذلك المساواة الاجاعية بين المسلمين 
جميعا » وتحقيق رفاهية الدولة والمواطنين بى أن واحد » والحفاظ 

على الق الاجتاعية والسياسية والاقتصادية حسما عليه مفاهم 
الاسلام > وتنظم الميزانية ى شكل متوازن ت والکاليات 
ووضصح O‏ التى تخدم أمة الاسلام » وتسيير مبادئ التجارة 
۴ قنوات الربح الحلال ء والاهتام بتنمية عناصر الانتاج عا بحقق 
القوة لدولة الاسلام" . 
eT‏ 
(۲) محمد كال الحرف - النظام الالى الإسلامى - مطبعة النهضة الجديدة _ القاهرة سنة 

او ا 0 


a (۳(‏ اة اتمم والدولة فى الاإسلام ._ الث لشركة التونسية للتوزيم - 
تونس سلة 1۹۷۳م ب ص ۷۹ A‏ 


As 


م يکد یوان کسری یتہدم » وحدود قیصر تتراجع » ویتحرر 
الوطن العرى كله وبقاع أحرى من أرض العام القدم آسيا وأفريقية 
وأوروبا من الوثنية والالحاد » ولم يكد أهل هذه الأم يدخلون فى 
الاسلام حى شمل الجميع دین مح کرع س الاسلام انيف . 
وظهرت حصضارة الاسلام شاملة لكل نواحى الفكر والثقافة والعلوم 
والتطبيق . 

,ت ااا رارت سان ات الهج انه 
جحافل المغول سنة ١ه‏ وكان الفراغ الحضارى الموحش الذى 
أحدثه سقوط الدوله العربية مدعاة لاغراء كل القوى اهمجية 
الأوروبية المتربصة بالعام الاسلامى لهب ثرواته الفكرية والعلمية 
والحضارية ونقلها إلى أوروبا ... وهکذا بيا فام حکم الدویلات ف 
الداحل “ . أخحذت (أوروبا) الى م تنس ولن تنسى خروج هرقل 
من الشام ومصر- تعد جيوشها الصليبية لغزو بلاد المسلمين » وبداً 
الوطن العربى الجريح بقيادة زعماء الماليك ف مصر يدافع بأبنائه 
العرب فى مغيب الشمس عن حوزة الوطن والدين » ونجح المقاتلون 
ف أن يلهموا قادتہم الغرباء فضائل القتال » وظهرت قيادة علماء 


(1( احمد موسی سام _ اذا ظهر الارسلام ف جزيرة العرب ‏ دار الحیل - بیروت - ص 
Eh DD‏ 


AA 


الفصل السادس 
المغاهى الإسلامية وأثرها ى التطبيق الاقتصادى 
لدان العام الأررونى 


لهد رجح الصليبيون إلى بلادهم - أوروبا ‏ ببذور الفكر العلمى 
ف المج العربى التجريى الذى ظهر وتحدد (ليس من بداية عمل بن 
«حیان» كا يزعم الزاعمون وإعا) منذ سجله الشافعی ف كتابه الام 
ر (الأصول) الذى يعدد فيه عيوب المنطق اليونانى ويرفضه › 
وقد استخلص الشافعى هذا الهج عن القرآن والسنة اللذين حددا 
أصول هذا الج العربى من طبيعة اللغة العربية ومن غايات الشربعة 
والعقل والعلم ى الاسلام . 

ويمكن القول إن الحروب الصليبية كانت وراء اقتباس الغرب 
هذا المج الأصيل إلى حد كبير » فقد مكنت هذه الحروب التجار 
الأوروبيين - وخاصة الايطاليين منم - من ارتياد أسواق الشرق 
الاسلامى على سواحل البحر الأبيض التوسط : الشرقية والحنوبية 
وكذلك أسواق بيزنطة فی الثمال الشرق حیث كانت مرا کہم تنقل 
احاربين من الصليبيين - الذين لم يكونوا محاربين فقط ٠‏ بل كانوا 
نجارا أيضا » كا كانت هذه المراكب تنقل المؤن وتعود بالعروض 
والسلع > وتقدم الحال بعد ذلك فبعد أن كان التجار بحملون 
بضائعهم إلى الأسواق أصبحوا يكتفون بارساما م بالتعامل با ف 
تلك الأسواق بواسطة «الصرافين» الذين أصبحوا فما بعد سمأسرة »› 
ومن هنا نشأً نظام البورصة" . ۰ 

ولم يكتف هؤلاء التجار الأوربيين بالاهةام بشئون نجارتهم » بل 
نقلوا معهم إلى بلادهم أوروبا ما ألفوا عن العرب من عادات 


(۲) د. غريب الال - المرجع السابق - ص ١١ : ٩‏ . 


۹۰ 


الدين العرب لتفرض على (الأتابك) والأمراء والسلاطين ضرورات 
المواجهة للعدو الصليى المشترك ..وظهر صلاح الدين المسام الكردى 
الذى عربه الاسلام وصقله الايمان »> فكان بطل اللحظات 
الخطرة » والسيف الذى قصم الله به ظهر الحروب الصليبية ‏ 
ودفعها إلى نايتها الفاشلة ولم ينجح المغول كذلك فى غزو مصر 
فقد کان جا صفوة علماء العرب والمسلمين الذين ردوا ف الواقع 
الغارة وهم يدفعون اليك من ظهورهم لقتال ويشتركون 
معھہ ٩‏ ا 

وما لا شك فيه أن الحروب الصليبية كانت درسا قاسيا لأوروبا 
وضربة موجعة على أيديهم المتسرعة الجشعة فى الطريق إلى نهب 
الوطن العربى ونقل حضاراته > وكانت أيضا مصدر تحول ف 
التفكير بانجاه تصحيح الكثير من معلوماتهم E‏ والحضارية 
القاصرة » فلقد نقلوا معهم بعد العزعة إحساسا قويا بالمرارة من 
(نخلفهم) وشعوراً بالاحترام المجبرى للمسلمين وإن كانو 
أعداءهم ”"“ . وبالحاجة الشديدة إلى التعلى منهم » وتغيير نجهم 
فى التفكير والاقتصاد والعمران وكذلك نظرتہم إلى الانسان 
وقيمته » وحقوقه من خلال معى جديد لكلمة «الناس» المغايرة 
تماما لمفهوم الألقاب الطبقية الى تتقلص تتا جاعات الرعاي 
البائسين وهى تتحطم تحت وطأة القهر والتجهيل والحوع 
والاستغلال . 


. 1۸:۳۷ عباس ممود العقاد - الإسلام دعوة عالية _ المكتبة العصرية بيروت ص‎ )١( 
.٠١ د. غريب الال - النشاط الاقتصادى ف ضوء الشريعة الاإسلامية _ دار الشروق ص‎ )۲( 


A۹ 


( بيئيا ) عن كتاب ( ثروة الام ) الذى كتبه ابو الاقتصاديين الغربيين 
( ادم ميث ) “ وکان ابن خلدون قد سبقه حمسة قرون من 
الزمان .. فقد اعطى تعريفا للاقتصاد وسح نطاقا وکانت رؤیته | کٹر 
وضوحا من كثير من الاقتصاديين اللاحقين ف اظهار العلاقة الوثيقة 
بن الاقتصاد والرفاهية الانسانية. 

وف اشارته إلى ( قواعد المنطق والاخلاق ) بنظر إلى الاقتصاد 
باعتباره علا وضعيا ومعياريا _كذلك فإن استخدامه لكلمة 
( امحتمع ) یدل على أن الهدف من دراسة الاقتصاد هو تشجيع 
رفاهية احتمع وليس رفاهية الافراد كافراد . وابن خلدون هو الذى 
اكش المدفة اداح ن الام الاففادة والساة 
والاجتاعية والاخحلاقية والتربوية . وبالرغم من ان كتاب ( المقدمة ) 
يتکلم عن هذه العناصر ككل على حدة » فانه بعتبرها ( اشکالا ) 
مرتبطة للحضارة الى ر با الناس نى نظامهم الاجتاعى . 

أمّا ( الطوسى ) ٠"‏ فقد اعتمد على مؤلفاته إلى يومنا هذا كثر 
من کتاب الغرب ا المذاهب الاقتصادية الحتلفة »> فقد قدم 


(1) ولد ادم میٹ « ۸انص؟ ھ۸ » ئی مدینة کیرکالدی ی اسكتلندة سنة ۱۷۲۴۳ > 
وتوف سنة ١۱۷۹ء‏ » ودرس الفلسفة وكان استاذ عام المنطق ى جامعة جالاسجو > 
وعاصر دکیزں ١‏ ف فرنسا وسافر إلا ف عام ۱۷١١‏ واتصل فا بكتاب المذهب 
الجر وعلى اشا هذا المذهب تأسس ا الکلاسیکی بزعامة ادم يث 
ليعالج الظواهر الأقتصادية الحديدة الوت حدید ظهر ی مولفه : «محث ٤‏ طبيعة 
E‏ ثروة الأم» الذى أصدره فى سنة ۱۷۷١‏ وقال عنه «أدموندبرك» بأنه أعظم 
مؤلف خحطه قل إنسان . 


(۲( هو ع ين جين حاسن الطوسى 0 سنة ٤1۹۷م‏ . من e‏ اا ف 
رده 


۹۲ 


وعرف تجارى أثناء ما كانوا بجوبون الأسواق والمعارض . وقد اقتبس 
أهل أوروبا أحسن ما فى عادات العرب التجارية القاعة على شريعة 
الله . كا نقل التجار الأوروبيون إلى بلادھم ما ارتسم ف آذھانہم 
من المقاهم الاسلامية ا التعامل الاقتصادی ف الاسلام ٤‏ 
ومن فقمد استفادت اروا من دل واستعانت بالمفاهم 
الاسلامية فى تحويل الأحكام الرومانية وتطويرها إلى الأنجاه 
ایدید ۔ 

ولقد كان لفقهاء الشربعة الاسلامية الأثر الاعظم نى تطوير 
النظم الاقتصادية الاوربية بعد انتقال افكارهم ومؤلفاتہم إلى 
اورا + ومن هؤلاء : الامام اغرال وما کته ۴ ( احباء علوم 
الدين ) " والجاحظ فى رسالته ( ف التجارة ) وابو الفضل جعفر 
تعرصس هولاء الفقهاء للاحتراف بالتحارة وشروط من راوطا 
فاشترط الامام اللي لمن يشتغل با ان بحفظ كتاب ( البيوع ) وإلا 
لا عل ل الاشتغال ا ومن فقهاء المسلمن الذين اقات 
افکارهم إلى اوربا والتى تتصل بالنشاط الاقتصادى الامام محمد 
الشيبافى » صاحب اى حنيفة المتوفق سنة ٤۲۳ه‏ . فقد ترك لنا 
كتابه الحليل ( الا كتساب ى الرزق ) الذى بعتبره اقتصاديو الغرب 
ف مقدمته الى ظهرت سنة ١٤۷۸ه‏ والتى لا تلف إلا احتلافا 


(۱) عباس مود العقاد - الرجع الشابى ب صن 4 : ۷٣۳‏ 
(۲) الاإمام الغزالی _ إحياء علوم الدین ‏ (عفد البیح) - ج ۲ ص ٦۳ : ٤۹‏ . 


۹۱ 


للاقتصاد وم بفکروا انہارھم ہا > فھا هو ماسیتون قول : « إن 
ابرز المفاهم المساواة الاكيدة (ف الفكر الاسلامى ) تتجلل ف 
مشاركة كل مواطن بنسبة العشر ف مورد الجأعة وهو بعادل التبادل 
المطلتق ولكنه يقر حق الملكية الخاصة » كا يقر رأس الال العامل فى 
التجارة » وهو هنا يشغل مكانا وسطا بين العقيدة الرأسالية من 
جانب والعقيدة الشيوعية الفلسفية من جانب ا 

وقد اقتبس الاقتصاد الحديث فى أوروبا من المفاهم الاسلامية 
ا نظرية ( رفاهية الفرد ) . فالاقتصاد الاسلامى يرى ان 
الرفاهية تصل إلى حدها الاقصى إذا وزعت الموارد بطريقة تجعل من 
اللستحيل على أى فرد ان قق منفعة اضافية دون ان يضار أى فرد 
أو افراد اخرين فى نطاق القرآن والسنة وى ذلك تحقيق اقصى قدر 
من السعادة للانسان » ورفاهية الفرد ف المفهوم الغربى جاءت 
صورة عتصرة من دلك م بعض التعديل » إذ يعتقد ( راد 
وميزلر ) انه إذا كانت دراسة الرفاهية مقصورة على محليل اسبابها 
والعوامل المؤدية الى حقيق اقصى قدر من السعادة للانسان فهى 
دراسة امحأبية yلںS†t‏ veنsitوم‏ اى انها تستند إلى التحليل 
العلمى الخالص . 

وهكذا يكون الاقتصاد الاإسلامى _ من ناحية _ اكثر حديدا » 
ولكنه من ناحية اخحرى اكثر شمولا من الاقتصاد الحديث › فهو 
محدد لانه تعلق فقط مؤلاء الناس الذين يؤمنون بوحدانية الله 


5 الحندى _ القع الأساسية للفكر الإسلامى والثقافة العربية - مطبحة الرسالة - 
بروات ‏ ص .۳٣۵١ : ۳۱٤١‏ 


۹٤ 


تعريفا جيدا لميمة التمادل وتقسم العمل ورفاهية احتمع وف ذلك 
یقول : « إذا کان کل فرد مشغولا بصنع طعامه وثیابه ومسکنه 
وادواته وجميع حاجاته » فانه لن يبق حیا بسبب عدم استطاعته 
تامين قوته وضروراته حلال تلك الفترة ( الطويلة ) الى بتطلبما صنع 
الاشباء الضرورية سالفة الذ كر .. ومع ذلك فان تعاون الناس مح 
بعضهم وتولٰی کل فرد حرفة معینة ینتج منہا اکر ما یکن لاستہلا که 
الحاص وتبادل الفائض منہا بين الافراد > لا مجعل الوسائل والسلم 
الاقتصادية متاحة للجميع ء وهكذا نجد ان حككة الله تعالى قد 
اقتضت تنوبع أنشطة الناس وأذواقهم لكى حترفوا مهنا مختلفة » . 

وهذا التقسم للعمل هو ما أخذت به اوربا فى عصر النهضة › 
ولو كانت قد طبقته بالحرفية والدقة لانتهى الامر بالبشرية إلى 
تشکیل هیکل دولى ونظامى اقتصادى للبشرية جمعاء » وهناك غير 
ابن خلدون والطوسى كثير من المفكرين الاسلامیین امثال ابو يوسف 
(۷۹۸م) ۰ بجی بن ادم (۸۱۸م) والخریری ۱٠۰٥٤(‏ - ۰۱۱۲۳) 
ممن ساموا ق وضع أسس عام الاقتصاد واعتمدت أوروبا علیہم ق 
اتحاهاتہا الاقتصادية الجتلفة > وهم الذين حددوا معالمه ودرسوا 
مواضيعه على أسس علمية ‏ وانطلاقا من هذه النظرة » يمكن 
اعتبار هؤلاء ا الاسلاميين روادا للكتاب التجاريين 
والطبيعيين والتقليديين ف أورو . 

وقد فطن الباحثون ى أوروبا إلى عظمة المفاهم الاسلامية 


.-_ 


<O)‏ منان ‏ المرجج الفاق ک ص ا 


۹۳ 


والاقتصادية " » وانعكس ذلك على تركز الغروة والقوة الطبقات 
التجار ى أوروبا ء ونشأت تبعا لذلك المدن التجارية .. وهكذا 
دحلت المفاهى الاقتصادية الاسلامية إلى أوروبا مع رزم الأقنعة من 
موالى العرب على البحر المتوسط .. وقبل انتقال الثقل التجارى من 
سواحل المسلمين على البحر المتوسط الى اوربا » كانت تلك القارة 
باسرها غارقة فى الفقر لدرجة انه لم يكن عندها من الحصولات 
الاهلية » ولا الال ما يكنى للمبادلة مع بضائع المسلمين » فكان 
اخاطرون الاوائل من تجار ايطاليا بجخطفون الاولاد من القرى 
احاورة » ويدفعونهم اجرة لامتعتهم مع شحن اللحم الانسانى ‏ . 


ولا يكون المرء مبالغا إذا قال ان اول اجزاء أوروبا ى التقدم من 
طور الهمجية هو الذى كان حت نفوذ الثقافة العربية مباشرة : اى 
الداخل ى الحدود الاسبانية والمشتمل على (قطالونيا) 
و( براونس ) و ( صقلية ) .. ويمكن القول إنه من الحتمل جدا انه 
لو م يكن العرب لا ظهرت الحضارة الاوروبية الحديثة ابدا » ولكنه 
مؤكد حتا انه لولاهم لا اتصفت أوروبا بتلك الصفة التى مكنتها من 
التفوق على جمیع الادوار السابقة من الارتقاء . 

وبا كانت الطبقات الحا كمة فى أوروبا - سواء كانت قسيسين 
أو أمراء - تنظر إلى التجارة وما يتعلق بالاعال الاقتصادية بظرة 


ABAIC Translation with Annotations, 13y El-Syd Abu- El-Nasr Ahmad (1) 
El - Hussini. pp. 160-165. 


(۲) رویرت بريغالت _ تكوين الاإنسانية - ترجمة السيد أبو النصر أحمد الحسينى - دار 
الكتب الحديئثة ‏ ص ١١٤‏ . 
۹٦‏ 


وتعالعه الاخلاقية كا تنعكس فى القران الكرم والسنة النبوية . وهو 
ايضا محدد لأن الدولة الاسلامية لا تستطيع ان تشجع كل الانشطة 
الاقتصادية . فالانشطة الى لا يمكن ان تريد الرفاهية الانسانية › لا 
يدها المفهوم الاقتصادی ف الاسلاء ٩‏ و 
كانتول ميث ) : ١‏ إن المفهوم الاسلامى هو اجدى واثبت ربة 
تا ي الا رون الاس وش الط الاسلامة ى شان 
نصيب لائق وكرم من الحياة لكل فرد » ويباح لكل فرد ان 
یکسب فوق هذا الحد » بقدر اجتہاده ى عمله » الامر الذى 
بؤدى إلى قيام درجات اقتصادية نتيجة للتفاوت فى الكسب تبعا 
لتفاوت القدرة والاستعداد > وحتى لا تتفاقم هذه الطبقات 
الاجتاعية » كا فرض حدا اعللى من الدخحول ليحول دون ذلك > 
ولیعمل کصام آمن ضد رکز الدخول والثروات ی ایدی افراد 
قلائل . والهدف اقامة محتمع رلا طبتی ) يضم فيه الافراد ف 
درجات اقتصادية تبعا لعملهم » وقدراتہم فی حدین أدنی واعلی 
للمعيشة » وكلا اقترب الحدان كلا كان ذلك دليلا على توافر 
المساواة الاقتصادبة والعدالة الاحتاعة ب" . 

وجدير بالد كر هنا ان الحركة الصناعية والتجارية لاشرق العربى 
وللعرب فى الاندلس » وى صقلية »> وما سايرها من غو الفكر 
الاقتصادى الاإسلامى انذاك كل ذلك وراء نهضة أوروبا التجارية 


(۱) د. على عبد الرسول - المرجع السابق - ص ۲۷۸ : ۲۸۰ . 

+ ء ` ا 2 ج َ ا 
وکل : تاریخ اليدن لا سلامی حورج زیدان - ار ااك ف ۹ :0 
وكذلك : تاريخ الحضارة الإسلامية - لأهى زيد شلى _ الحزء الأول - ص "٠٤١‏ . 

(۲) نور الجندى - المرجم السابق - ص ٠٠١‏ . 


— Effect of islamic Culture ın the making of Humanity. 


۹٥ 


وعلى قدر ما يملك ينال من الاحترام .. ان من بقارن مفهوم ذلك 
العصر عا هو سائد اليوم ى محتمعاتنا يدرك ان الوضع م تخیر" . 

وش حال النفود كان أعلماء الوا الفصضل الا کر ف وصح 
العلمية لقم قود داصول وا فاتقره 
ا ولا بنخفضصس ْ es‏ وا حدة لان التغبر 
فيه يفسد المعاملات ويضر بالناس . ويقوم الحاكم ( بضرما) 
لصلحة الناس عامة . 

وقد وافق ( ابن المقریزى ) على رأى (ابن قى الجوزية ) فى 
جرت الأحام القرده وان ادارا م ى قل اک 
بفعلون دلك . وان التوسع ف اصدار النقود بدون حاحة اقتصادية 
ا ا ی و ا 
السلع ونصحم وتار ضار على بوریح التروة » والدخحول ۳ 
امحتمع » وهو أمر ممنوع شرعا. 
قواعد التعامل ى حالة تغیر قم النقود الحفظ الحقوق وعدم الاضرار 
)1( دکتور ګمد شامة _ الارسلام فی الفكر الأورقف مكتية وهبة ق 

اا کوک و ای اا ا 
(۲) ابن قى الجوزية ایو غد اقا د بن ای کر د ۷ ر م مۇلقاتە : 

() احکام اهل الدمة (ط. دمشقى 4م . 

(ب) اعلام الموقعين (ط. التجارية بالقاهرة ١٥۱۹م)‏ . 


(ج) زاد المعاد فی هدى خر العباد (ط. المصربة ۳۹۷١ه)‏ . 
(د) الطرق الحكيمة (ط. المؤسسة العربية صر ١١۱۹م)‏ . 


۹۸ 


ازدراء واحتقار ‏ وظل هذا المفهوم مسيطرا علا حى القرن الحادى 
فا اسالیب تمشی م 0 الشربعة الاسلامية 3 واصحی الاد 
التجارى واصوله و اة وفواعده ۴ اید العام الاسلامی لا 
منازع . وم يكن هناك انذاك - بين بلدانه العديدة الشاسعة 
حواحز حمركية > ولا حدود تقف مانعة امام ادل البصانع اللازمة 
وشئون المواصلات الى بلغت حد الثالثة > لدرجة ان النشاط 
التجارى سار ف البر والبحر باقصيى سرعة دون هدوء أو توقف . 
الوقت الحصول على ارباح طائلة .. وكانت التجارة انذاك رف 
العام الاسلامى ) قاعة على اساس : ( النظام الاقتصادى الجر ) ° 
فأاصبح المكسب المادى هدفا لكل طموح لأن الفكرة الى كانت 
ا ى ا اا ان ف كر ماله ار فده بو الا 
ق ف امحتمع E‏ رع وره ن س ب 
)١(‏ النظام الاقتصادى الحر من سات الرأسمالية » وهو يقوم على الملكية الخاصة لوسائل 
الانتاج المادية + وبدون الملكية الخاصة فانه بستحيل تصور وجود اقتصاد حر يمن 
ا بالدوافع الفردية . وإذا كانت الحكومة لا تعمل على التنسيق بين الجهود 
الانتاجية لمواطنما فان التلسيق سوف يكون نتيجة حتمية لوجود النظام الاقتصادى 
ا لحر . وید کر لنا «کارفر» ی کتاره (مبادىء الاقتصاد القرمی) ان الملكية توجد 
بطريقة تلقائية وضرورية فى كل جاعة بحافظ فما على حقوق الفرد ضد العنف ٠:‏ 
وإذا كانت هناك حاية للفرد ضد العنف فانه سوف حتفظ بأى شىء ى حوزته إلى 
أن رى أنه من الأوفق له أن يتنازل عنه طواعية واختبارا . وقد انتقل المذهب الخر 
من بلدان العام الاسلامى إلى أوروبا حيث ظهر فى ثوب جديد مرة أخرى ف 
ال الان نارن الام عكر ي وف ت فر 


اiفıjıوSرات‏ esڼPhysiocra Les‏ و لم يشب هذا البدا ف صورته الحديدة . 


۹۷ 


کک وسحدة من النقود ) : 
وان س = مستوی الاسعار . 
ويمكن استخراج المعادلة التالية منا : س = ومنها جد ان أية 
ت ی 
زيادة ى كمية النقود (م) - مع ثبات سرعة دوران النقود (ع) 
وحجم العاملات (ق) تؤدى إلى ارتعاع مستوی الاسعار (س) 
تفس التة a‏ الجن : 
ومن خصائص الاقتصاد الاسلامی أنه بعترف ببعض ببعض المفاهم 
العملية كالقوانين والماذج والمعادلات » وطائفة ۳ من ضوابط 
الدراسة التى لم تعرف إلا ى القرنين الاخيرين » ولكن بعض هذه 
الضوابط يدخحل ى محال الاقتصاد الاسلامى دون قيد أو شرط مثل 
( قانون العرض والطلب ) " » وبعضا اخر يدخل وهو حكوم 
بقیود وشروط مثل ( قانون جریشام ) ٩‏ وطائفة ثالثة لكا بقرها 
e‏ کک > لاعتقاد بعض الاقتصادين 
الاسلاي : (كالقول بان الوفرة e‏ والترازن اصل ٩)‏ 
وصدق الله حيث قال : ل وارك فيها وَقَدّرَ فيها أفراتَهًا ف أربعة 
اام سواء آاسائلین کي ٩‏ > لان الله القاهر فوق عباده بعلم 


(1( العرض وll¦طJ Law of Supply and Dema^d‏ کر الرجوع فیه إل : د 
ج عر اخ الاق جن 0 

(۲) المرجع نفسه ‏ ص ۲۹ . « وهو القانون الذى بقول بان النقود الرديثة تطرد النقود 
الحيدة من التداول . 

)۳( ارجح نفسه - ص ۲۸۹ . 

_ برجع ى ذلك إلى : الاقتصاد الاإسلامی مدخل ومنہاج - الدكتور عیسى عبده‎ )٤( 
. (^^8 ص ۳۸ (ط. دار الاعتصام‎ 

E a 


باطراف التعامل . 
ولا بفكر احد ان تلك المفاھے الاسلامية عن ( النقود ) كانت 
اللبتة الأول ف بناء ( نظرية كمي illقود‏ ( Quantity Theory‏ 
Money‏ ۴ه ف أوروبا .. إذ ان جوهر هذه النظرية مقتبس من 
افكار ( ابن المقريزى ) و (ابن قى الجوزية ) و(ابن عابدين ) 
وغیرھم من علماء المسلمين . 


ما الدليل على ذلك ؟ 

الدليل على ذلك ان ( نظرية كمية النقود ) ف أوروبا ترى نفس 
ما قال به علماء المسلمين من ان قيمة النقود تتوقف على كميتها ٠‏ 
وترى ان التغييرات نى قيمة النقود _ إذا بقيت الأسعار الاخرى على 
حاھها - تتناسب تناسبا عكسيا مع التغيرات ف كمية النقود › فاذا 
اصبحت كمية النقود ضعف ما كانت عليه من قبل › فان الاسعار 
ستكون ضعف ما كانت عليه . أى ان قيمة النقود تصبح نصف ما 
كانت عليه . وقد طورت هذه النظرية . على بد الاقتصادى 
الامریکی ( ارفنج فیشر) ۲٩۸ء۴‏ و١‏ ولم حرج النظرية عن 
المغاھے الى سبق الا ابن قى الجوزية منذ مثات السنين : إذ تقول 
النظربة + ان:: 
E‏ 
بافتراض ان م = كمية النقود 


ا a‏ ال ال ات ال تتداول هو 
واں ع سرعة تداول لنقود ( متوسط عدد ا ی تتداول فہا 


۹۹ 


من الدولة . فالمدينون للخارح يلتزمون باستخدام العملة الحيدة ف 
الوفاء بديونهم المستحقة للمواطنين الاجانب فى خارج الدولة › اما 
فى داخلها فالنقود الحيدة إمّا نها تكتنز › وإمًا انا تصهر وتستخدم 
كسبائك معدنية وبهذه الملابة فان النقود ر( الجيدة ) هى تلك الى 
تكون قيمتها الذاتية أعلى من القيمة الذاتية للنقود ( الرديئة ) » مثال 
ذلك العملة الذهبية الحديدة بالمقارنة بالعملة الذهبية الما كلة 
القديمة › أو النقود الفضية بالمقارنة مع الذهبية > أو العكس فى ظل 
نظام المعدنين » وقد مى هذا القانون باس السير توماس جريشام › 
وزير اة ى غر الال اليز ابت ٭ الدى اشر بابة أول مى ارز 
هذه الظاهرة . 

والنظرية مقتبسة من المبدأ الاسلامى فى تداول النقود »> بشرط 
. ان لا محضع ذلك للا کتناز .. فالقرآن حذر من العذاب الشديد 
لين يکتنزون ا الین كرون لذب 
عة رک شر ی سیل اھ ترم بابر یر 0 

u‏ السلعة بوحدة معينة من ( النقد م )١‏ قد عنہا الاسلام 
للمسلمين قبل ان ينتقل ذلك الى أوروبا عن طريق الاحتكاك 
الحضاری والتجارى والحروب لقد عینہا الاسلام ی جنس معين من 
النقد وهى الذهب والفضة » ولم يترك الاسلام للمجتمع ان يعبر 


(©. سورة التو ب الاية ۴# 

(۲) النقد : هو الال التبادل بين الناس فى معاملاتهم .. وقد ورد نى لسان العرب فى 
مأدة « نقد » : النقد : حلاف اللسسثة N‏ 
ی اعطته » فانتقدها » أى : قبضها . وق حديث جابر حملة قال : فنقد فى 
مله > أی ٠‏ اعطانیه ا 


۲ 


حاجاتہم » ومن هنا فهو يقدر ( الوفرة ) > لكنه يفرض إلى جانب 
حق التوازن » وبقدر ثقافة رجل الاقتصاد من معين الاسلام يكون 
خد سید بدا ورات ا چ 

فادا كان قانون العرض والطلب يعتبر فى عالم الاقتصاد 
(الأوروبى) اليوم قانونا اساسيا ى الاقتصاد وى الحياة العملية 
) البومية ETE‏ به علماء الله من مثات السنين ٠‏ وکانوا 
يرون ان سعر أية سلعة أو خدمة يتوقف على العلاقة بين العرض 
والطلب .. أما ( الطلب ) على السلعة ( أو الخدمة ) فيحكه عدد 
الافراد الذین یرغبون فہا » ومدی رغبتہم فہا › وما لدہم من 
موارد لشرائها .. وأمّا ( العرض ) فتحكه الكية المتيسرة من السلعة 
فى أبة لحظة » فضلا عن طول فترة انتاج المزيد من هذه السلعة 

اما قانول جریشام سwھا‏ وص ھطوم,ی فیدخل ك حال 
الاقضاد ساني لکن بشروط :د فاد دت ی دول ما انه کان 
مجری ف التداول نوعان من النقود احدهما ( جيد ) والاخر ( ردئ ) 
فان النوع الردئ ييل إلى طرد النوع الحيد من التداول أو 


. محمد الصادق عفن _ الحتمء ! فلسىفته المالية والاقتصادية ‏ مكتة 
EG‏ لصادق عفیی حتمع لاإسلامى وفلسفته المالية والاقتصادية _ مكتبة 
الخانجی لقا ت صن ۹ 2 
(۲) للمزيد من التفصيل يكن الرجوع إلى : :1936 Keynes, J.M.,‏ 
The General Theory of Employment, Interes, and Money New York, Harcourt,‏ 
چ .50-98 Brace and World, pp.‏ 
وکن ارعن اغا ى 


— Prybyla, Jan S. 1969: Comparative: Bconomic Systems, 3rd. ed. J.B. 
Lippincott Company New York, pp. 22-26. 


وأبضا : للدکتور عیسی عبده ‏ امرجم السابق ‏ ص ۱۲۴۳ : ۱۴۲ . 


۰1 


اللھے واف ودن کون ا ا 
اا الكو ال Relative Searcity‏ فالا سلام لا 
بعترف بها على الاطلاق .. لانها تعنى ندرة الموارد أو وسائل اشباع 
الرغبات الانسانية وهى (مبدأً اقتصادى ) يعبر عن العلاقة بين 
| رعبات الانسانية وبين وسائل اشباعها .. وعلى دل فندرة السلع 
ترجع EO E N ENE‏ 
بندرة اموارد والخالق سبحانه وتعالی بقول : کان من داب ل 
(T} TE 2‏ 8 ~0 سط 
خی رز الہ برزقھا وبا کم ) وقوله تعالی : و الله سط 
ززق لمن ياء يقد 4“ وقوله تعالى : إورزق ربك 
)١(‏ خالد e‏ أحمد - ارجح السابق - ص ۱۷١‏ ص ۱۷١‏ . 
وكذلك يمكن الرجوع إلى : کاب امراج لای عبید سل ۲ھ ص ٥۷‏ : 


Y۸ ص‎ 

- وكذلك : كتاب المعاملات الشرعية المالية . أحمد إبراهم - المطبعة السلقية 
بالقاهرة ستة ۱۹۳٩١‏ ص ۲۹ : ص .)١‏ 

وكذلك : النظام الان المقارن ف الاسلام ‏ للدکتور بدوی عبدالاطہف _ 
مطبوعات و الأعل للشئون الاسلامية - ص ۲۷ : ص ٤۸‏ . 

(۲) صاحب هذا التعریف روبنز 8طا۴ برى أن عام الاقتصاد (هو و 
يدرس سلوك الانسان بوصفه علاتة بين الغابات والوسائل (الادرت لي 
استعالات متعددة) .. وقد بى ذلك على عدة اعتبارات مها : 
ےآ اتات الان او رغاة اد غاا ر لود 
أن الوقت والوسائل اللازمة لتحقيقها محدودة . 

د أن الاقصاة لا ذل الآ حيث تكون الوساثل ناد ابالنسبة للغابات :.وهذا 
يعى أن اتات الاقتصاد هو الندرة النسبة ۷إاأCةءS‏ وأن الظاهرة الاقتصادية 
لا توجد إلا إذا كانت الغايات غير محدودة وختفة الأهية : وكانت الوسائل 
وقايلة لاستعالات متعددة : فالبترول مثلا کادة حام حدودة الجة کک 
ن تستعمل ف ينتاج e‏ مختلفة ذات استعالات متعددة . 
(۳) سورة العلكبوت . الاية 


٢ 5 : سورة الرعد‎ )٤( 


° 


عن تقرير القى للاشياء والجهود بوحدات نقدية ثابتة أو متغيرة 
نتضرف ہا كا يشاء ٠‏ وأعا عبن الذهت والفضة واعت رها اللقد 
ال ° a‏ ال سنا یا بات 
لدی یعیبر ہا احتمع عن تقدیر القے للاشیاء والجھود تعیینا ثابتا 
الله تعالى نى عن كنز الال وقصد به الذهب والفضة ولم يذ كر 
غيرهما » والمراد من النهى عن كز ( النقد) كونه اداة التبادل 
العامة »> فكان الى منصا على كنزه » اما غير النقد فلا يسمى 
جمعه وعدم انفاقه کتزا » واا بسمی احتکارا.. وقد حرم 
الاسلام كنز الذهب والفضة سواء كان مضروبا أو غير مضروب . 
وكذلك النقد النائب عن الذهب والفضة حرام ٠‏ لانه ثل كمية 
مہا على شكل نقود أو سبائك مودعة بى مكان مخصص . 
وقد ربط الاسلام الذهب والفضة باحكام ثابتة لا تتغير كا 
كانت الدنانير والدراهم ف عهد الرسول عليه الصلاة والسلام من 
وعیرها من الحموف والممادير الشرعية ¿ وقد ىت انه عليه الصلاة 
والسلام قد عین نصاب الزكاة من الدهب وهو : ( عشرون دینارا) 
وفيا ( نصف ديار ) وف الفضة ر ماتا درهم ) وفما ( خمسة 
والفضة موازين معينة هى ( الدينار » الدرهم ٠‏ الاوقية ١‏ الدانق › 
القيراط . الثقال ) وكان الناس ف زمنه عليه الصلاة والسلام 
يتعاملون بها . وقد نهى النى ييا عن احاذ الانية من 


ا 


الحياة الاجتاعية ٠‏ واقتبس (كارل كينز) من ابن خلدون مفاهيمه 
عن الاقتصاد الاه وانه محرد تاریخ المذاهب والاراء الاقتصادية 
حيث ذكر ذلك فى كتابه ( الاقتصاد السياسى وفق الطريقة 
التارجحبة ) ته Aor‏ 

اما ( برونوهیلد براند ) فقد قرر فی كتابه ( الاقتصاد الوطنى ف 
حاضره ومستقبله ) سنة ٤ ۱۸٤۸‏ نفس ما قال به ابن خلدون من 
ان عم الاقتصاد هو العلم الذى يعنى بدراسة قوانين التطور 
الاقتصادی للشعوت ْ وقال ( جوستاف شمولر ) ف کتاره ) اصول 
الاقتصاد السياسى ) سنة ١٠۹۹م‏ أن على التاريخ هو مفتاح 
المشا كل الاقتصادية » ومن م وجب الاعتاد عليه فى حلها ء كا 
جب الاهتام بدراسة المشا كل الاجاعية الاخرى كتطبيق عمل 
للوسائل التارحية فى البحث العملى . وهو نفس ما قال به اين 
خلدون قبل 

وهکذا يتصح مما سبق اهمية الربط الاقتصادى والتاریخ ف 
الاقتصاد الاسلامی وف الاقتصاد الاوری حیث اذه اصحاب 
اذهب التارعحى القدع والحديث وسيلة لتحليل الظواهر الاقتصادية 
وفما لطر بقة الااستقرائية ٤‏ الحث العلمى وهو نفس المج الذى 
سلكه ابن خلدون ف (المقدمة ) حيث اعطى فيه صورة صادقة 
لظروف واحوال احتمعات السايقة : 

وقد اعترفت كثير من المؤعرات العالمية الى عقدت فى البلاد 
الاورية ۴ اوقات ختلفة بعظمة التشريع الاسلامی واستفلاله ٤‏ 
وقدرته على ان يكون مصدرا من مصادر التطبيق الاقتصادى فى 


e 


حیروأبقی 4 وکیف نوافق على او ا ا س 
وتعالى يقول : ل إن هَذا أرزقا ما له من اد ي ٩‏ 

لقد العس المفكرون الغربيون مفهوم الاقتصاد فى الفكر 
الاسلامى اساسا لنظريات اقتصادية عالية > فنظرية الملكية الخاصة 
مقرونة بالحرية ى الفكر الاسلامى هى نظرية جون لوك الذى يرى 
بان الانسان ولد فى حالة طبيعية ومعه حقوق اساسية هى الحرية 
والحركة والملكية . كا ان ارتباط البدأ الاخحلاق ى مفهوم الفكر 
الاسلامى حقق تنقية العاملات من الوان الارهافق والظ 
والتعفف عن الارهاق بالمكوس والضرائب وحفيف نفقات الادارة 
والضرائب وحفيف نفقات الادارة والرسوم والاعتدال فف الجباية 
والصرف . 

کا اهس اكرون انرون كرا : من المغاهم الاقتصادية 
الاخرئ من علماء المسلمين ٠ ١‏ فى منتصف القرن التاسع ر 
أی بعد ظهور الاسلام بأ كثر من اثى عشر قرنا » وبعد ابن خلدون 
اکا وا اا اوا 
الاقتصادى > ومنم ( وهام روش الذئ وضع مؤلفه ( حاضرات 
ف اصول اقتصاد الدولة وفق الطريقة التارحية ) فى سنة ۱۸٤۳‏ 
وذ کر ا الاقتصاد يرتبط بالعلوم الاخرى الى تبحث ظواهر 


. ٠١١ الاية‎ ١ سورة طه‎ )١( 
.ه٤ سورة ص . الاية‎ )۲( 
. ۲٠١۷ الدموهى _ مرجع السابق - ص‎ E (۳( 
0Y 2 الدكور بدو عد الاطف ااج الاو‎ ٠: او كدللق‎ 
ا‎ 


1° 


ومن 3 ما تدم لستنتج ان الاسلام قوة دافعة للح ركة 
الحضاربة ي وال الحضارة e‏ الوانا اصداء الاسام ي وال 
العلوم والاقتصاد والانتاج من مقتضيات الاسلام . ) 


اورا فى :7( لاهائ) عفدت ارعن الدول. لفاون الغارن سه 
٠. ۲‏ واعلن الفقيه الفرنسى ( لامبير) خلال الموعر تقديره للفقه 
الاسلامى ٠‏ وقرر المؤكر اعتبار الشريعة الاسلامية مصدرا من 
مصادر التشريع العام له صلاحية ف التطبيق والتطور ' : 

وحاء ف کتاب ( القے الخالدة فى الاسلام ) للعام الشهير 
( اميل درمنجہ ) ١‏ ان حضارة الاسلام تقوم على رسالة سمأوية . 
نظامها الاجتاعی بقوم N ET‏ 
يعتبر لمال وسيلة لا غاية › وترم الملكية الفردية غير المستغلة » . 

وجاء ف كتاب ( حضارة العرب ) للدكتور ( غوستاف لوبون ) 
المؤرخ الفرنسى : «ان فلاسفة العرب والمسلمين هم اول من علي 
العام كيف تتفق حربة الفكر مع استقامة الدين » . 


والخلاصة ا اها الشلمن ۴ العصر الاسلامی ب فامو! 
بدورهم ى بناء الهضة العلمية العالية عامة والفكر الاقتصادى 
خحاصة . وقدموا لأوروبا زاد نہضتہا وكانوا كال قال ( البنديت 
جواهر لال نرو ) ی کتابه ( حات من تاریخ العام ) : « کانوا محق 
اباء العم الحدیث ۰ وان بغداد تفوقت على كل العواصم 


الأوروبية ( 8 : 


(1) أحمد على الملا - أثر العلماء المسلمين ى الحضارة الأوروبية - ص ١١۷ : ٠١١‏ . 
(۳) :ممن الرجوع فى ذلك إلى كات :+ دراسات ى الحضارة الأسلامية للدكتور أخم 
شلى - ص .٩۸۷ : ٦8‏ 
- وکذلك کتاب : تاربخ العلوم عند العرب للدکتور عمر فروح ص ۱۳ : ۳۸ . 


م تزدهر التجارة والزراعة والصناعة فقط فى القرنين الثامن 
والتاسع المیلادی ازدهارا م بتوقعه احد » بل تدفق تیار حضاری 
عارم احتوى ما ى اسيا وأوروبا > وصبه بى قلب المملكة 
الاسلامية ٠‏ الى هضمته . وصاغته صياغة جديدة » فكان هذا 
هو البذرة الى انبتت الحضارة الاسلامية العربية » فاصبحت بغداد 
لؤلوة المدن فى كل بقاع العام الاسلامى » من المند حى اسبانيا . 
ومن البحر الاسود حى الحنوب العربى . حدث هذا ف عصر القرون 
الوسطى الأوروبى » ولكنه لم يكن قرونا وسطى بالنسبة للعال 
الاسلامى » بل كان اسمى العصور واباها > عصر الموذج 
اللضارئ الن اتم الف عام > فانقذ الشرق من ظلام العصور 
الغارة 7 , 

وبیا کان اھہ حادث ی الاقتصاد الزراعی الأوروب ف 
العصور الوسطى هو احلال الحنطة حل الذرة والشعير جد الحزطة 
قد استوطنت فى بلدان العام الاسلامى منذ زمان طويل » وكانت 
تزرع ى كافة البلاد الى يكون الماء فيا موفورا » اما الذرة فانم 
بيت مقصورة على الاجزاء الحافة فى جنوب العام الاسلامى مثل 
جنوب جزيرة العرب وبلاد النوبة وكرمان . وذلك لأن الذرة تنتفع 
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سا لے ت pe a pe a pa a a‏ س 


الفصل السابع 
مقومات النشاط الاقتصادى 
فى التراث الاإسلامى 


ت ج ج ت ت س ت س س س س س س سو 


وراء النر ء وسجستان » وشال افريقية العرلى . وتؤكد كتب 
التراث ومنہا كتاب الحضارة الاسلامية " إن الاحوال الاقتصادرة 
ف هذه الاقالم قبل الاسلام كانت ى منتهى السو والتأخر ويرجح 
المؤرنحون ان ذلك رعا كان راجعا الى الحروب المتتالية بين الدولتن 
الكبيرتين : الرومانية والفارسية وقد ترتب على تلك الحروب قلة 
اللإيدى العاملة فى الزراعة » واهمال شئون الرى » نما ادى الى قلة 
احاصيل الزراعية » كا ان كثرة الضرائب والقسوة فى جبايتما لتغطية 
نفقات هذه الحروب المتلاحقة الطاحنة قد اثرت على حجم وكيف 
الانتاج الزراعى انذاك . 

ويذ كر المؤرنحون ان العرب بعدما فتحوا هذه البلاد ای 
حسين احواها الاقتصادية » وكان مظهر هذا الاتحاه بالاضافة الى 
کی ا د اال ا کا چ ورو 
کت الزات ال سی دکرها 

أو : اصلاح وسائل الرى وتنظيمها . فبنوا السدود » وشقوا 
القترات ولا مار قافا غلا اجون والقاط ر ودلا ى سحا 
ذلك جهودا وأموال كثرة واستخدموا ها عددا کہیرا من العال › 


م احص بهاع العام كمصر والشام والعراف » وخراسان ١‏ وما 


)1( ادم ار الاسلامية ف القرن الرابح اهجری أو عصر نهضة الاسلام ترجمة 
محمد عبداهادى أبوريده - الحلد الثاني ت ا لخاجی ‏ ودار الكتاب العرنی _ 
س ۳۰۲ . 
وكذلك : محاة المشرف عام ۸١۹۹ء‏ _ الحلد الحادى عشر - ص ٦1١‏ . وكذلك : 
کات الخراج ‏ یحی ۴ ادم - ص AY‏ . 
وكذلك : کتاب الخراح - للقاضی أب يوسف (ت ١۱۸ه)‏ » الأميرية سنة 
٢ه‏ ط السلفية سنة ۲١۳اه.‏ ص ١١١‏ . 


RR! 


باماء القليل كالسمس والبرطان" . 

فن راتا لکت ارات لاسا ال امت .او 
اللشاط الاقتصادی ف العام الاسلامی فی عصر الازدهار و 
تلخیصه ف مقومات ثلاث : الزراعة والرعى ‏ الصناعة ٠‏ 
التجارة . 


اولا : الزراعة والرعى فى كتب التراث الاسلامى : 
وت کک وات الاسلامی مثل ( الاسلام والخحضارة 
العربية ) للاستاذ محمد كردى عل " » و (الادارة الاسلامية ف 
عز العرب ) له ايضا و (الحضارة العربية ) للاستاذ ى ى. 
هل" . و (معجم البلدان لياقوت )“ » و (حضارة العرب ) 
: ا ° )0( ن کا 
للدکتور جوستاف لوبون ٠‏ و( ختصر تاریخ العرب والمدن 
الاسلامى ) للسيد امير على " . و ر( فتح البلدان ) للبلاذرى ١‏ 
وغيرها . إن الحياة الاقتصادية من زراعة وصناعة ونحارة كانت 
مزدهرة ازدهأرا عظما فى الدولة الاسلامية > وان هذه الدولة 
الاسلامية كانت مترامية الاطراف وتضم کثیرا من الاقالم الى تعد 
(۱) د. محمد شامة _ الاسلام ی الفکر الأورنی ‏ مكتبة وهبة ۔ ص ۱۲۹ . ٠١١‏ 
() م طبع الكتاب الأول سنة ٤۱۹۳م‏ مطبعة دار الكتب المصرية . 
(۳) طبع هذا الكتاب بعد ترجمته تعرفة مكتبة الانجلو المصرية سنة ١۴۷ھ‏ . 
)٤(‏ توف ياقوت الحموى سنة ٦۲١‏ ه . وقد تم طبع الكتاب فى مطبعة السعادة سنة 
۳ھ . 
(ه) طبع هذا الكتاب بعد أن ترجم إلى العربية بعطبعة الحلى > سنة ٤١١٠٠ه.‏ 


() تم طبع هذا الكتاب جعرفة مطبعة لمنة التأليف والترجمة والنشر . 
(۷) توف سنة ۲۷۹ ه_ وقد ع طبه هذا الكتاب فى مطبعة الموسوعات سنة ۹١١۳٠ه‏ . 
طبع : 
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واللحم وليه قل أن :ا كل الات والقرل -والاررء.. وان 
العباسيين اعادوا الى العراق شهرته القدية فى الخصب والماء ء ولا 
سما الحزء الخنون المعروف بالسواد . 

۰ وكان للدولة تشريعات دققة معقدة » استفاد منها 
( الاوربيون ) فما بعد + حى ان الحزء الا كبر من تشريعهم الخاص 
بالماء مقتيس منه » وكان من واجبات الدولة فى العراق ان تسهر 
على صيانة السدود والترع والقنوات والمنشات الفندسية المائية 
الكبرى الى كانت مقامة لتنظم استخدام ماه الانبار والامطار 
وكان المهندسون المسلمون بقومون بالاشراف على هذا النوع من 
الاعال الفنية ألهامة . وقد بلغ من اهتام ديار الاسلام بتقَنة 
استخدام الماء ان شكلت الدولة فى (مرو) ديوانا مندسة المياه 
وتنظم استخدامها وتشييد السدود وغيرها » وكان يطلق على هذا 
الديوان : ( ديوان الماء ) وكان يعهد به الى شخصبة هامة دات 
دراية وكفاءات خاصة » وخحصصت الدولة نحت امرته قرابة عشرة 
الاف عامل » وكان بنظر اليه على انه صاحب منصب من ارق 
المناصب فى ( مرو ) . وكان الماء يقاس - انذاك - قياس مصطلح 
عليه يسمى ( البست ) .. وكان مقياس ارتفاع النهر عبارة عن لوح 
مقام على انر مشقوق شقا طوليا تتحرك عليه شعيرة" .. 

وبسبب توفر مقومات الانتاج الزراعى المخالية ف بلدان العام 
الاسلامى ى العصر الاسلامی فقد اشرت كير من اقاعه 
بمحاصيل معينة . وى ذلك يذ كر (الاوردى ) ان اشجار العنب 


( ادم مرت ارج السابق 2 ال الاق اص ۲۷ ۴۷2 . 
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اوی الا و ا ی 
اصلاح طرق الری فی مصر صيفا وشتاء ٠‏ حى يمكن القول ان مصر 
من صنع الفلاحين المصريين » فقد شهد وادى النيل العمل الدؤوب 
الدذى يقوم به الفلاحون من بناء وصيانة منظومة لاساليب رى 
الاراض الشاسعة » ولا شك ان ذلك كان يستدعى محموعة من 
التزامات جاعية » وانظمة دقيقة جدا وتعبثة للايدى العاملة بصورة 
مستديمه . وحتفظ اورای برد ی ادرودیتو “Aphrodıto’’‏ بونائق 
هامة تؤكد ذلك . 

وقد زاد اهام العباسيين بذلك ۰ فی صدر دولتہم جددوا حفر 
القنوات القديمة » واستحدثوا قنوات جديدة » وحصوصا ف 
العراق حتی اصبح عا ن الرن ذخا والفرات اشيه بشكة من 
القنوات والانہار »> واطلقوا علہا اسم (النواظم ) لانہا نظمت 
توزيع المياه .. وكانت العراق بلادا كثرما يزرع فما الحنطة » وكان 
ارتفاع اسعار القمح بذ كر داعا دليلا من دلائل غلاء المعيشة . 
وكان الارز بأتى نى المرتبة بعد السفير » وقد استلفت ذلك نظر 
الصنبين > فيحدتنا الرحالة ) لج - د — "Ling-wai- ( Û‏ 

"ا-اها عن ( بغداد ) قائلا إن الناس جميعا فيها يأ كلون الفبز 


)١(‏ أنظر فى ذلك : دكتور جوستاف لوبون ‏ حضارة العرب ‏ مطبعة الحلى سنة 
N aa ONA a EE‏ 
وكذلك : المقدسى _ أحسن التقاسى ى معرفة الأقالم - ص ٤۳‏ : ص ٤۸‏ . 
وكدلك : إن خوقل . المسالك وا مالك اص ١‏ ص ٣١‏ + ص ۴١‏ من 
طبعة ليدن سنة ۱۸۷۲م . 
كلك اد بن ای بعقوب بن واضح (اليعقو) - ص ۲۱۸ - من الطبعة 
الأوربية . 


E2 


منخفض الفيوم بمصر ومنخفض الغور ( على ضفاف البحر الميت 
ووادى نهر الاردن ) » وجنوبى المغرب وخاصة فى المناطق المروية 
کاقلم السوس الاقص وف مناطق واسعة من اقلم خوزستان » 
ومازندران حيث كان خبز الارز الطعام الرئيسى لاصل البلاد 
حینذاك ؛ کا جاءت زراعته ئی سهل الوادی الکییر وغوطان اقلم 
ا 


وعرفت المناطق الرملية باقالم العام الاسلامى فما بين القرنين 
الثالث والثامن الهمجريين زراعة البطيخ » ويذ كر المؤرخون انه كان 
| کثر ما يباع من الفا كهة ف الاسواق ۰ وان شای فارس اشتہرت 
e‏ بل من حودته وصحته انه کان يدد وحمل الى 
العراق » وکان بطیخ ( مرو ) برسل الى الخلفاء ببغداد طازجا فکان 
حمل الى المامون أولا تم الى الواثى نى اوعية من الرصاص مبطنة 
بالثلح فتباع الواحدة منہا بشمن يبلغ بضع مثات من الدراهم ف 
بغداد عاصمة الدولة الاسلامية انذاك . وقد اضاف القرن الثالث 
المجرى الى الفوا كه الى كانت موجودة فى بلاد المسلمين 
فا کهتین : وما الاترج والتاریخ » وکلاهما کان يقدم الى الناس ف 
الاحتفال حتان المعتز بن المتوكل حوالى منتصف القرن الثالث 
المجرى وذلك الى جانب ما عز من الفواكه الغالية . وقد نوه 
حاکی هذا الخبر ف القرن الرابع بأن هاتين الفا هتين كانتا قليلتين 
(1) موريس لومبارد - المغرافية التارجنية العام الإسلامى _ ترجمة د. عبد الرحمن 


حميدة ‏ دار الفگر - ص ۲٠٤١‏ . 
١‏ د. على على عبد الرسول - المرجع السابق ‏ ص ۲۹٩‏ . 


۹١ 


كانت اكثر ما يزرع فى العراق .. وكان له امقام الاول انذاك بين 
الفوا که وکان کثر الاصناف والانواع . وف ذلك يقول ابن 
الفعیه : « ولو ان رجلا خرح من بیته مسافرا ی عنفوان شبیبته 
وحدالة سنه » واستقرى البلدان صقعا فصعقعا بتترع بع الكروم مصرا 
مصرا ‏ حى ہرم ٠‏ وصغیرا e‏ > واحاطة 
العلم بانواعه ‏ بل اقلا واحدا من الاقالم وناحية من اقطار 
الارض ا وغلبه . وعزه وره ۰ اذا کانت کرة فنونه . 
واحتلاف انواعه ا ر و 

کا كانت الحنطة تزرع فى كافة البلاد الى يكون الماء فبا 
موفورا » ولذلك کانت زراعته خود فی کثیر من اقالم الاسلام مثل 
مصر ٠‏ العراق » خوزستان » وكانت الذرة تزرع فش مصر 
( الصعيد ) وجنوب الحزيرة وبلاد النوبة وكرمان » وكانت الذرة ف 
الأاصل من اهم حبوب افريقيا السوداء م انتقلت شالا نحو النوبة 
وصعيد مصر والواحات الليبية وبرقة »> ومنطقة التل الخحرائرية ٠.‏ 

اها الارز فكان غلة اسو الاصل وانتقل من المند الى منطقة 
ما بین النهرين حيث كان معروفا قبل الميلاد .. وهو يزرع حيث يكثر 
الماء . ولذلك جاءت زراعته فى العراق » وفيه ان نتشر ف کل بقاع 
الملسلمين الملاعة لزراعته »> وخحصوصا ى الواحات المصرية » وف 


)١(‏ ابن الفقيه ر بكر أحمد بن محمد اهمذای) (ف حوالى أخحر القرن الثالث 
اهجری) . : ن الرجوع ENE‏ 
Beazley, Dawn of Modern Geography, vol. 1. (1897) pp. 139-154.‏ — 


— Wright, Geographical Lore of the time of the Crusades, New York, 1925, pp. 
108-12. 


E 


المسلمين انذاك حى انه كان يباع فى بعض السنين ما مقداره ( وقر) 
ا لحمل بدرهمين" .. 

وزرع المسلمون فى ايران ( فارس ) قصب السكر » وصنعوا 
ف السك م انتقل ما إلى مصر . وسواحل الشام حيث نقله 
الاورييوك ائناء الحملات اا کا کان زر ع ف کایل ۰ 
وصور » وخوزستان والاندلس . وما يذ كره الجحغرافيون المسلمين 
رع ی هد وت ا رن وار ر 
الثامن > اهت القاعون على البلاد انذاك بزراعته ف اخحصب البقاع 
المصرية > وتبوات مصر المركز الاول ف حوض البحر الابيض 
التو سط ٤‏ اناج ونصدر انكر ولا کات ا بالفعل 
كميات كييرة منه » وذلك ف البلاط الفاطمى » حيث كانت 
الاشجار - فى الاعياد - تردان بتائيل صغيرة من السكر مما يشهد 
على تقدم کبیر ی تصنیعه » ویقول ناصر خسرو ( حوالی عام ٤١‏ ٤ه.‏ 
)۱١٤۸ -‏ : «وتنتج مصر عسلا کثیرا وسکرا , . 

وف مصر - حسما کر ( لاض خو ت کات اشحار 
( الریتون ) تزرع بوفرة ٤‏ نوا حجی الاس كدر 4 وان کال 
القلقشندی قد ذکر ان الزیتون کان قلیلا بعصر › ولم یکن یستخر- 
و ا 


e (1)‏ ف دلك ال الممدسى _ امرجم السابق ‏ ص ۰ وف وادی دراه 
کان العر رخبص جدا حتى بيع ى بعض السنين الحيدة حمل الجمل بنصف 

دینار ) (): رحلة ناصر حسرو س ص ٦‏ من التص الفارسى . 

)( م ذلك إى 34 Wirstenfeld, S.‏ ترجمة صبح الأعشی _ ج ۳ ۔ ٠١۲‏ . ۰ 


۱۹۸ 


لف ارقت ودک رها ان الع ى و وی ذلك 
نقول المسعودى J;‏ وکذلات شجر التاریح والا ترج المدور جحلب من 
ارض اهند بعد الثلاعائة > فزرع بعأن . م نقل الى والعراق 
والشام کک دور الناس | بطرسوس وعيرها من = لخر الشامى 
وانطا كرة وساحل الشام وفلسطین ومصر . وما کات دعههد ولا 
بعرف » فعدمت منه الروائح الطيبة واللون الحسن الذى يوجد فيه 
بارض اشد لعدم ذلك اهواء والتربة والاء وحاصبة الك 7 
وكانت المور تحتل مكانة سامية فى قاعة اهتام الزراع المسلمين 
الم لکن غا کات کرو وکات الاقف e‏ 
من كبر مرا كز انتاج العر ف بلدان العام الاسلامى ‏ » ويذ كر 
اجغرافيون المسلمون ان المر العراق اجود انواع المور الى كانت 
تزرع ۳ بلدان العام الاسلامى وان شجرة النخيل تعتبر شجرة 
العراق الادلى المطل على الخليح العرهى ٠‏ وانه هو موطنها واقليمها 
الفضل ٠‏ وقد سبق للنخيل ان وصل الى جنوي بلاد الشام قبل 
الفتح الاسلامی وكذلك بلغ مصر ٠‏ وشا افر بقرة وحاصة مد رنه 
سخجلاسة یون مرا کش > رالاداس »وقد کر اغراقون 
المسلمون انواعا كثرة منه .. وقالوا انه كان من الوفرة ببلدان 


سل ا .—. 


ر0 لخا کات ا ا ےا ت ی و 

( .کیان ابن ال ت ج ۷ ص ١0ا‏ :4 

(۳) المسعودى - هروج الذھب ‏ ج ۲ ص ٤۳۹ : ٤۳۸‏ : وكذلك الخطط 
الممرڑی کے کج ١‏ اض ۸ 

)٤(‏ ابن حوقل - المسالك والمالك - ص ۱٤١4‏ . وكذلك المقدسى - أحسن القاس ف 
معرفة الأقالم _ ص ۴۳٤ا‏ : ٠٤4‏ . 


جهة اخحرى الى منطقة (الغور) -وهى صفرة البحر الميت 
الانهدامية ‏ حيث وجد اراض منخفضة رطبة وحارة - وهذا ملام 
جدا لزراعة القطن _ م انتقل الى غوطة دمشق جاءت زراعته فى 
السهل الاطالى الردوم بين جبال طوروس والتضاريس المبلية 
السا مصر فلم بد زر اع طا له ا العامة نذا 
بزراعة الكتان من فجر التاريخ المعروف . 

وكانت الزراعة عند المسلمين فما بين القرنين الأول والسادس 
المجريين متنوعة الصور »> حى كاد كل واد أو قرية يكون منفردا 
بشئ ابتدعه » فی اقلم ارو - على سبيل المثال _ كان الزراع 
بحرثون على تمان من البقر » لكل ائنتين منها ساتق ٠‏ ولم يكن ذلك 
الا ق ال ٤‏ ل اعا کان دة اما عدو و ارتره 
بارس فکان اھلھا لا بزرعون على البقر مع کثرا فی بلادهم .. 
وكان بعتن بتسميد الارض عنابة كبيرة ف جميع البلاد » وكانوا 
يستعملون بى ذلك الاأسمدة العضورة" . 

وکان العراق ف القرن الرابع الهجری لا تزال بلادا تربى البقر » 
وكان الانباط المقيمون هناك يعرفون بام ( فرسان البقر ) ولم بتغلب 
ا لجاموس فى هذه البلاد الا لا زادت البطائح والمستنقعات . وقد 
جلب العرب اجاموس من اهندس » وهى موطنه الاصلى » وكانت 
نقطة الانطلاق فى الناطق المستنقعية ف دلتا نہر اهندوسی » وهی 
الارض احتارة بالنسبة للجاموس الذى بجد شروطه الملل ف 


(۱) بقع هذا الرقلم بين تبريز ومحر الخزر . 
(۲) ادم مبتز - ارجح السابق ‏ ص ۳٤٩۹ : ۳٤١‏ . 


۲۹ 


کا يذ كر المورخون ان الشام واقالم شال افربقية كانت ١‏ 
مناطق زراعة اشجار الزيتون حيث كان العام انذاك بعتمد اما على 
هذه البلدان . وکان احسن الزيت ياتى من الشام . حيث كانت 
مدينة نابلس متخصصة فى زراعة وعصر الزيتون . وكان الزيت يعبأ 
فى أنية عملاقة بمدينة حلب . كا كانت روما تعتمد اعتادا كبيرا على 
تونس فی امدادها بالزیت وکان عدينة سفاقس ف القرن الرابع من 
الت الك روف اا ع ل هة وال ا : 
AS SÎ‏ 
ان الخ الا ال 

وقد عرفت ديار المسلمين زراعة المطن .. بعد ان ورد الها من 
لهند ليزرع فى منطقة بلاد ما بين النهرين ابتداء من القرن السابع 
الميلادى ٠‏ واحتل مزارع كبيرة ى العصر الاسلامى ى منطقة - 
( الخابور ) وخحاصة ف اقلم ( حران ) بين اتحناء الفرات والدجلة .. 
وقد ورد اول ذكر لزراعة القطن نی اقلم الترکستان فی القرن 
السادس والسایع الميلادى » وقد وصلت زراعة القطن 
Algodon )‏ ( ( بالاسبانية ٤‏ ف منطقة البحر المتوسط الى الشام 
اولا ابتداء من عقفة الفرات حى ضواحى حلب » وهى منطقة 
تعتبر امتدادا طبيعيا لزارع اقل نہر الخابور > مم وصل القطن من 


س 


n r 


)1( بقول الزخشری ف تفسیر قوله تعالی : # لا شرقية ولا غرببة 4 (سورة النور . الأبة 
9( کر ن شجرة ة الزيتون أن منسشا الشام وأن أجود الزبتوم زتول الشام 9 ذلك 
غ 1 رجوع إذ ادم مر المرجع السابق ص ۳۰١‏ . 


- يمكن الرجوع كذلك إلى ا مرجع السابق د ص 1۷١‏ . وابن حوقل - 
المرجح ایا ص ٤۷‏ ,. 


۹۹ 


العربى » وى المناطتق الرطبة فى منطقة التل الحزائرية وق اسباني 
- وكل الناس - ى القرن الثانى الهجرى - يأكلون حم البقر ولذا 
انت الايقار تر ۰ علاوة عل المانا و ا ادا 
الدهشة تعقد لسان ( ابن رسته ) وهو محكى ان اهل العن يفضلون 
لحم البقر على لحم الان النسن ى دل ل 

وكانت الاغنام تحتل قطاعا هاما من قطاعات النشاط 
الاقتصادی ع المساشن ٤‏ امرون الاريعة الاو للهحرة س 
حيث تربيتما واستخداماتما المعيشية .. ولعل اهدافهم انذاك من 
تربة الاغنام كانت می الا اعدا ا الاستمطان النشر 
ف الامصار والبوادى على السواء . ومن م فليس غريبا ان نجد 
انایکر عمد بن رکرا 'الرازئ لا برض آلا بلبن العم ولحم 
الضان" . 

کا كان من اهداف المسلمين عصوص تربة الاغنام ارضا 
افر بقہة ا قن اعم E‏ انتاح< اح الصوف ‏ ف العام الاسلامی 
أنذا > وعن طربی ڪر الزقافق تير و اغنام الى تع 
تجودة اصوافها الى الاندلس . بل ال سے السلالات ا 
الموجودة حالیا ف اسہانیا ما زالت حمل ن ا المدعة وهی 
)١(‏ ابن رستة ‏ الاعلاق النفيسة - ص ١١١‏ . 
(۲) کتاب طب الفقراء للرازی _ مخطوط میونخ رقم (۸۰۷) - ص ٩۸‏ أ ب . 


۲ 


تلك البقاع . وقد نقلت اسراب الجاموس فى عهد بنى امية من 
السند الى بطائح العراق ٠‏ ويذ كر المؤرخحون ان الحكومة وضعت 
اربعة الاف من الجاموس على حدود الشام من الشمال لان الناس 
شکوا من کثرة هجوم السباع علہم وکان الجاموس یعتبر كبر عدو 
TD‏ 

على ان المسعودی مدنا ف اوائل القرن الرابع الهجرى ان 
طريقة الجاموس فى انطاكية هى طريقة اهل اند . ثم ان عرب 
الشام نقلوا هذا الحيوان الذى حب المستنقعات الى ابطاليا 
والاندلس . 

ويرتبط التوسع ف تربية الماشية بالعالم الاسلامى فى القرن الرابع 
الهجرى بملاءمة المناخ الرطب لذلك واكتساء الارض بغطاء نباتى 
متوسط الكثافة > رغم وجود محاذير عديدة لتربية المشاية على 
العموم منہا القضاء على المروعات وعلى الغابات وخصوصا ما كان 
ْک الرعاة أنفسهم > إد كانوا بحرقوما للحصول على مراع 
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)١(‏ انظر 22۴ De Goeje Memoirs...‏ - المرجع السابق ‏ ص ۱۸۱ ص 

A۲‏ .. اوی حوادث عام ۵ هھ م . ذکروا أن أحمد بن طولون صاحب 

مصر والشام ا ر لن جاموس قده له «فأصابته E‏ . ومات» (تاریح ا 
بفلسطین لن r‏ 

(۲) المقدسى - المرجع السابق ‏ ص ۱۱۳ : ص ۱١۷‏ .. وما بحكيه ابن خرداذبة فى 

زالتالاك والمالك) - ص ٠١‏ ان الحجاج منع من ذب الق نكر ارا 


۲۱ 


المنزلية وبين التربية البدوية لهأشية الى تتخذ احمية كبر بكثير بسبب 
الاغراضص المطلوبة من الحيوان : كالتغذية من لحم وشحم وزبدة 
وألبان > ولتقدم مادة اولية صناعية E‏ ا او 
لاستخدامه كقوة محركة : كحيوان حمل مثل الحصان والحمل 
والبغل والمار » لأن هذا الحيوان اساس قوام القافلة > وهى عبارة 
عن زمرة طويلة من الحيوانات الناقلة الى كانت تجوب شبكة الطرق 
التجارية البرية فى ديار المسلمين انذاك . 


نانا : الصناعة والتعمدين : 

او E‏ 
اواد الخام اللازمة ومهارة الايدى العاملة ووفرتہا »> ومن اھہ 
المعادن التى اعتمد علا المسلمون خام الحديد الذى كان متوفرا ف 
كرمان وكابل وفارس وافريقية الشمالية الاسلامية »> وصقلية 
وفرغانة . وكانت فارس اكر اقالم الاسلام ف استخراح الخحديد 
وصناعته رغم ان اعظم احتياطى المسلمين من خام الحديد كان 
یکن ی اقلم تروف ال جزائری . 

وقد دکر ( ابن خلدون ) اهام المسلمين عناجم الحديد» 
ومعرفتہم توزیعاتہا » واستخراجهہم خاماته مہا » وان دمشق 
ازدھرت ہا بعض صناعات الحدید کالسیوف »> وبرجع تاریخ هذه 
E SEE‏ 
الصناعة ظلت خحتفظ بشهرتبا وتقدمها ف عهد الراشدين والاموين 
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( مرينو ) نسبة الى قبائل بى مرين فى الغرب العربى " . 

وبطبيعة الحال حينا نذ كر حرفة الرعى كنمط اقتصادى تقليدى 
عند المسلمين فاننا لا ننسى ابدا مكانة ( الال ) فى هذا المضار.. 
وادا نسينا اشياء فاننا لا ننسى ان نعترف ان مراعى ( جحد ) المرتفعة 
كانت الوطن الاصلى لتربية الجال .. ويكنى ان ند کر هنا ان 
الملستشرقين يسمون جد : (ام الابل ) .. ويقصدون بذلك انها 
مهد الحمل الوحيد السنام . ويدل علماء اللغة فى معاجمهم عن 
الجحمل على مقدار مبالغة العرب وشدة مهارتہم فى الاستفادة من 
اا ا 
عليه دقة العقل العرهى موا كيرا" . 

وفما بين القرنين الثالى والخامس الهجريين كانت المناطق الرئيسية 
لتربية الابل ف العام الاسلامى هى : شبه جزيرة العرب وخاصة 
بلاد جد وعان وحضرموت والحجاز . م اسيا الوسطى » وايران : 
والعراق ‏ مم اثيوبيا > وبلاد النوبة > وواحات الصحراء الكرى 
الغربية . وبعدها انتشرت تلك الدائرة لتشمل بلاد الشام واسيا 
الصغری ۰ وسھوب شال القفقاس ی جنونی روسیا » وبلاد 
الاندلس : والسودان الغربى والصحراء المغربية والساقية الحمراء » 
ووادى الذهب . واشتہرت ( بلخ ) بالجال ذات السنامين » وهى 
المسماة بالجال ( البخت ) > وهى افضل من كل ما عداها. وهنا 
حب علينا ان عيز بين تربية الماشية المستقرة من اجل الحاجات 


(۱) موريس لومبارد - المرجع السابق - ص ۲۲۰ : ۲۲۱ . 
(( ادم مير = الج التاق اص ۳W ١: ۴4١‏ 
1 ا 


۳ 


العام الاسلامى يتمتع بوفرة خاماتها » وذكر جغرافيو المسلمين 
وجود النحاس بوفرة فى اسيا الو وق اعالی بلاد مابين 
النهرين . وخحاصة مناجم ( ارغانة ) کا كان يوجد بوفرة ف جنوب 
مغرب الاقصى والاندلس " . 


کا نشط المسلمون فى استخراح وك ا 
صناعة ( النحاس ) أو البروتر والخارصين ف اقالے العام الاسلامی 
ف القرون الاربعة الاولى للهجرة بوفرة المواد الخام وتقدم الوسائل 
التعديتية لديم . 


وقد احسن السامون الاستفادة من ترواتہہ المعدنية والطسعية 
الحتلفة » واتقنوا الكثير من الصناعات واشترواء اء ويذ كر 
الحغرافيون المسلمون ان النحاس الاصفر كانت خاماته الفنية متوفرة 
ف ( اصفهان ) و (محاری ) . ویذکرون ان نحاس ځخاری کان 
يستعمل ى طلاء اعلى المنائر ء وكانت اجزاء المملكة الاسلامية ف 
تکامل اقتصادی كبر فى مال تعدين الذهب والفضة » فكان 
)١(‏ مقدمة این خلدون۔ ص ٠۳١۹‏ ص ٠٦١‏ .. طعة الكتة التحارية الکہری ا 
عقدمته ٠‏ واسمه الكامل : وى الدين أبوزبد عبدالرحمن بن خلدون ولد ى تونس 
سنة ۳۲۲٠م‏ .. وتوق سنة ١١٠٠م‏ . ونلفت النظر إلى أن الآراء الحغرافية لابن 
خلدون جب استجلاؤها لا على (الرحلة) . وإعا من مؤلفه التارخى الضخم : 


ذوى السلطان الا كبر 


۲۹ 


E‏ > وقد نشطت عمليات استخراح الحديد من 
رسوبات سطحية متفاوتة لى تأكسدها » ولكنا كانت سهلة 
الاستغلال وقد وضع جغرافيو المسلمين خريطة توزيعية ( لمكامن ) 
الحديد ف لبنان وافريقما الشمالبة والاندلس خحصوصا ى ق طنطنة 
الحديد الى تقع الى الخرب من ( قرطبة ) على حافة سلسلة سروات 
( مورینا ) کا کان العام الاسلامی یستورد خامات الحدید من بعض 
ا وروا و رل و 
اسم ( اهندوالی ) ا اهندی » ومنه کلمة (الند) ) Alinde‏ ( 
الاسبانية ١‏ وھی تعی مراة من فولاذ مصقول ٣»‏ 

ونحدث ( اخحوان الصفا ) عن مقومات النشاط الاقتصادى ف 
كافاع عة اا و ع ف ا 
الصانع ‏ المادة الخام ( المهيولى ) المكان الزمان - الركة _ الاداة_ 
E‏ 

وم تكن بحالات التعدين قاصرة على استخراح الحديد وتصنيعه 
عند المسلمين . واا تعدى ذلك الى النحاس والقصدير حيث كان 


ار س ~~ 


(1) ابن سيدة- (۸٤ه-‏ ١٦١۱ء)‏ - هو أبوالحسن على بن اساعيل الأندلسى _ 
كتاب الحفص _ الحزء الأول _ طبعة بولاق سنة ۱۳۲۱ھ ص ۲١‏ . 

(۲) موریس . لومبار د الاج الحا ص ۲۳۲۹١‏ : ص ۲٣۲‏ . 

)۳( د . آبوزید شلی الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامى - مكتية وهبة ص 
r &‏ 
وكذلك : . على على عبدالرسول - المبادىء الاقتصادية ف الاسلام _ مرجع 
الشانی ت - ص 4۸ 

: ۲۷۸ اخحوان الصفا وخحلان الوفا  سائل اخوان الصفا- دار صادر یروت ص‎ )٤( 
. ۲۹۲ ص‎ 


س 


Yo 


خصوصا فى ( صقلية ) وبلاد ما وراء انر . 

فد کر ر اادرسے چ ان اتی کان اکہر واعظہ المعادن وفرة 
ى الدولة الاسلامية الغربية ( الاندلس ) » وكانت تكويناته نتركز ف 
صخور قريبة من ( قرطبة ) ويقول : « وبشمال قرطبة الحصن الذى 
به معدن الزئبق » ومنه يتجهز الزئبق والزنجفر ای جميع اقطار 
الارض »” . ويذ كر (الثعالى ) فى (لطائف المعارف) ان 
الفیرزوج الازرق ۰ کان يستخرج من ( نيسابور ) وق سنة ١۱۸۲م‏ 
زار ( فريزر ) التل الذى يقع على مسافة ستين كيلو مترا الى الشمال 
الغرن هن٠‏ عدة المدنة > وكات السكان :لمرن عون 
الفؤوس فى استخراجه من الحفر » ويستطيع المرء ان يلاحظ إن 
العمل فى هذا الحال كان واسع النطاق نى الزمن الماضى” . 

وعلى ذلك يكن القول ان النشاط الاقتصادى عند المسلمين 
فى محال الثورة المعدنية لم يكن بقل عن دوره ى الحال الزراعى 
والثروة الحيوانية > وقد لمسنا ان كت التراث قد سثلت ذلك 
وابرزته . 
نالناً : اللشاط التجارى ٠‏ 


کان للعرب قبل الاسلام معرفه حدة بالتحارة وممارسة رأئعة 


(( بقول ۱ ناصر خسرو | ص ۹ ن النص الفارسى) أن رفمة جيل ١‏ دماوند » حرج 
منها النوشادر والكريت . وبصعد على الحبل رجال حملون جلود البقر » فيملؤونبا 
بالنوشادر ٠‏ م يدحرجونها من تمة الإبل . 

(۲) الأدريسى - نزهة المشتاق ى اخحتراق الافاق _ طبعة دوزى - ص ٤‏ . 

)۳( ادم ق ٢‏ المرجع الاق کا ۴١‏ ا و 


۲۸ 


نوها . ودراية عظيمة بدروما ومسالكها . وكان للتجارة عند 


العرب منزلة مرموقة . وحيا جاء الاسلام واتسعت الفتوحات . 
ت التجارة . واتسعت حي 
أصبح للمسلمين صلات حارية مع معظم بلاد العام » وامتدت 
تجارة المسلمين الى الشرق حى وصلت الى الفلبين والصين ‏ والى 
ی د را ا ن و 
تيجرريا : والحبشة وسواحل افريقية ٠‏ والى الشمال حى وصلت الى 
بلاد الروس الى طلت الى ما بعد الحروب الصليبية »> هى الطربق 
بين شالى أوربا والشرق 

وقد كان نجار المسلمين يستعملون فى خاطباتهم المتعلقة بالشؤون 
التجارية العبارة التالبة : «جعل الله تجارتكم وتجارة المسلمين 
راحة )7 . 

وكانت نحارة المسلمين ف القرن الرابع الهمجرى مظهرا من مظاهر 
اة الاسلام . واحتلت المكان الأول بين الانشطة الاقتصادية 
الاخرى . ومن م كانت سفن ال+سلمين وقوافلهم تجوب كل 
البحار والبلاد ء واخحذت مجارة المسلمين المكان الاول ف التجارة 
العا ية . وكانت الاسكندرية وبغداد هما اللتان تقرران الاسعار 
للعام فى ذلك العصر ف كثير من السلم ‏ . 

وسرعان ما اصبح کثرر من المدن الاسلامية مرا كز حافلة عظاهر 


وارتقت الزراعة والصناعة . نة 


ست . س س ر ل س — 


(1) 
(1) CF.J. David — Weill, 1931: Papyrus arabes ‘Bulletin de l'Intitut francais 
d’Archeoiogie oriental du Caire, XXX, pp. 33-34. 
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ی شرق الیل بعصر بین ( عیذاب ) ( واسوان  )‏ ۰ حیث کانت 
تکويناته ترقد ف (العلاق ) علل مسيرة خمسة عشرة مرحلة من 
( اسوان ) . کا كانت الفضة متوفرة فى السودان » ويروى ان اكبر 
معدن للفضة كان فى الشرق بدينة ( بنجهير) حيث كان العال 
بتتبعون عروقا بجدونما تدهم على الحوهر : وكان جبل المدينة وسوقها 
کالغربال من كثرة الج ١‏ 

وعرف المسلمون استخراج ( البورف ) من بحيرة ( وان ) بشال 
فارس ٠‏ وكان حمل من جيرة ( ارمية ) الى العراق والشام ومصر › 

٣ ES. 2‏ أ 
وكان ( الشب ) اهم ما يستخرح حول حيرة ( شاد ) بالسودان » 
وقال ( ياقوت الحموى ) فى معجمه ان جبال الفضة الحيطة بمدينة 
( بنجهیر ) بنواحی بلخ کانت وراء انتعاش النشاط التعديى 
بالاقلى . 
حوقل - بكميات وفيرة لدرجة ان الاف المال والمالين كانوا 
الاطلسى عمل الى اعاق السودان » ويذ كر ايضا ان ملح 
( النوشادار ) وهو من اهم الاملاح الكماوية ف ذلك لحن ۰ 
کان يوجد نى نقطتين متقابلتين على اطراف الدولة الاسلامية ء 
)١(‏ د. أبو زيد شلى - المرجع السابق ‏ ص ٠٤‏ .. (القبر ) بالكسر : الذهب والفضة 


أو قتاتها قبل أن يصاغا ... نقلا عن القاموس الحبط . 
(۲) ادم میتز - المرجع السابق - ص ۳٠۹‏ . 


TY 


التبادل التجارى البرى والبحرى . ومن اهم هذه المدن . البصرة : 
والقاهرة ٠‏ وسيراف . واصفهان . ومرافي الشام كطرابلس . 
وصیدا . وبیروت . 

وف مكة المكرمة كانت المعارض الكبرى للتجارة العالية تقام 
هناك ف مواسم ا لحج » والتی كانت تقام ف النصف الاول من شهر 
ذى الححة ف کل عام هجری . وهی حارة کانت تقوم على خحدمة 
الحجاج الذین حب تامین معاشھہ على شکل جاھیر کبیرۃ › کا 
كانت تقوم على عاتق الحجاح انفسهم ٠‏ الذين كانوا جلبون معهم 
بضائہ على شكل حجراة عينة توفر مادة أولية لصناع الحوهرات : 
وكان اشهرها احجار ( الفيروز المكى ) والتى نسبت الى مكة المكرمة 
لان اکبر مبیعاتہا کانت تتم ش موسے الحج'' . 

وحيا بسط الفاطميون تفوذهہ على شال افريقية فش بداية 
القرن العاشر الميلادى اضطر الخوارح المضطهدون غو الحنوب ف 
شك الزات بخ فوا دار والقو ات الاطة وشوا 
مدن : مدن هی ايضا ف موقع ممتاز فى نہاية طرق القوافل القادمة 
من بلاد الذهب والرقيق . والان يطلق علہم المزابيين وما زالوا 
يعملون بالتجارة ف كل مدن افريقية الشمالية > وكانوا قد حرصوا 
على استدرار الذهب بحو بلاد المزاب ٠‏ حيث شكلوا ثروات لا 
اا وها ار عا اصح هلو ال اة : 

ولا شك انه تما ساعد المسلمین ف رحلاتہہ التجارية العالمية عبر 
الحيطات مهارتہم نى ركوب البحر ٠‏ ومعرفتيم بالبوصلة » والانتفاع 


(۱) موريس لومبارد - المرجع السابق - ص ۲۷۷ : ۲۸٤‏ . 


۳ 
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ر : ا ED‏ 
فتمكنوا ١‏ من ارتياد البحار فى حرأة ومهارة فائقة حن ملكوا ف 
ا اا ن ا ی 

رق ك ا ااا الج ري عة السا ي اكاد 
الاورسول ال من هده النظہ وقد ا الا والمستشرقون 
ومہہ ( جر سهوب ) أن اول من عرف نظام الحوالات الالية هہ 
العرب . وعنہم اخذتہا اوربا فى القرن العاشر عن طربق اسبانيا 
اطا وال ا( كال :ووي اة كان الا سا 
رائد العالم الحديث فى انشاء الاغعادات التجارية . واستعال 
الاك وا غ ات و 
ولحالاصة القول أن المسلمين استصادوا من تحار تہ ت عالاوة عل 
الغنى والثروة المالية _ خبرة بشئون الحياة . ومعرفة بأخلاق التاس > 
واصبحت التجارة الاسلامية ى القرن الرابعم الهجرى ف مكان 
الصدارة بن التجارة العالية . نما انعش حباة الحاليات الاسلامية 
ى كر اقا الارن العنورة ابذاك + وم هدة :االات :٠ا‏ 

ag‏ سإ 
کان ف بلاد الخرر .+ والسر > واللان ٠‏ وغانة وكوغة ‏ واهنك : 
والصين . وكوريا . ومناطق اخحرى من اصقاع العام القدع . 
)١(‏ دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور ‏ احتمع العربى (نصيب العرب ف تقدم العلم 

. ٤۷٤  )ةراضحلاو‎ 


)۳( انظر نشرة اضدقاد الشف الأو الاأمريكية سوا الالام ق المسيحية - يويورك 


T3 


e e e e pe a a a a ت‎ 


الفصل الثامن 
بعض ملامح التكامل الاقتصادى 
ف المغهوم الاإسلامى 


mp e e pa a a a e a a ت‎ 


الاصل ف العقذة الااسلامية هو و حلدة اللامة الاسلامية : 
والحاد كافة افرادها وقيامهم بكافة متطلبات هذه الامة » مها 
اخحتلفت المواطن والازمنة . وى هذا يقول الله سبحانه وتعالى : 

ا ی ع ق a‏ 
سط وإن هذه أمنكم أمَة وَاحدة وَأنا ربكم فائقون ى“ . 

N,‏ ا ا 
جدية لانجاد اطار يتعاونون من خلاله على حاية عقائدهہ 
ومصاهم والارتقاء بمستوى شعومم . وإذن فالتعاون بين الدول 
دعوة لتفتيت هذا التعاون واقامة العراقيل ف سبيله . اعا هى دعوة 
مريبة تحمل ى طياتما اضرارا أكيدة بالمصالح الاسلامية فى مداه 
البعيد . كا تشكل تحديا للعقيدة الاسلامية نفسها الى تفرض 
التعاون بين المسلمين وتعتبره ركنا يقوم عليه ايان المؤمنين . 

وقد ظلت. و حدة العام الاسلامی حققة قا عة مند دف الفاتحون 
الاوائل اعلامهہ ف اواسط فرنسا وشواط * المحبط الاطلسى . 
واكتسخوا القارة الاسيوبة حى ق امملابا لون تباشير الدين 


ولقد قت هذه الوحدة مدار ج ال رکات التتاسة 


2 


ولحعل منه كتلة واحدة على حالة لا بتأثر بالتقلبات الداخلية إلا 
یاد . 

لقد كان حكم العقيدة الاسلامية وراء بقاء الشعور بالاخوة 
بالرغم من الجهود التى بذلتما دول الاستعار الختلفة لتزبيف الرابطة 
الاسلامية تارة باثارة الغضب المذهى والتطرف القومى تارة 
اخرى ٠‏ وبالرغم من الجهود الى بذلتها وتبذها الشيوعية الدولية 
مسح 0 الانحوة الأسلامية ونشوبه مماصد ها واحتلاف 
تمسیرات ومبررات لیست من طبیعتہا ف شی .. نقول بالرغم من 
كل دلك بقيت الحمهرة الغالبة ف العالين العرنى والاسلامى تنظر 
الاخحوة الاسلامية كحقيقة واقعة لا سبيل الى نقضها" . 

لكن عام اليوم أصبح يعيش فى ظل بوادر ومؤشرات لاختلال 
الموازين الاقتصادرة اش الدى عدا ېدد مشهوم الالحوة الاسلامية 
وكيف لا وقد اضطربت عجلة الانتاج بسبب انتشار الفقر والحهل 
والمرض الذدى خلفه الاستعار ف ربوع العام الاسلامى . 

وادا كان اخواننا المسلمون ف كل مكان بجاهدون من اجل 
حررھہ الاقتصادی . عاما کا جاهدون ف سبیل دینہہ وعليص 
)١(‏ كامل الشريف - اراء وأفكار نى التضامن الإسلامى - الدار السعودية للئشر 


والتوزيم - ص ۳ : 10 
(۲) د. محمد عبد الع عفر ارجح الشای کے :4 


0 


٤ مدعوول للدهتاء 4 ا : ا‎ e 
. بالعمل على نحقيتق التكامل الاقتصادى بين بلدان العام الاسلامى‎ 
ای میم عدة عناصر اقتصادية مبعثرة لتكوين (كل ) اقتصادى‎ 
جديد وكبير الحجم . او لتفوية (كل ) اقتصادى موجود وغير‎ 
متهاسك . وذلك لكى تزيد الرفاهية الاقتصادية ف جمیع بلدان‎ 
. الملسلمين‎ 

على المسلمين الاهتام بمشاكلهم الاقتصادية . بنفس القدر 
الذى بمتمون فيه بالمشا كل الروحية والقى الانسانية ٠‏ فالانسان 
2 ومادة ن والاسلام دين ودوله وهو ی عطالب لاناك 
الروحة والمادية ي قال ا 

ركذلك جلا کم مه وَسَطًا لتكونواً شهدا على الاس 
کون سول علَبْكم شَهيدًا ي . 

ولا شك ان هذا الاهتام المنشود من قبل المسلمين و 
مشا كلهم الاقتصادية يتطلب مم توحيد جهودهم وتساندهم لحل 
المشكلات الاقتصادية الحوهرية الى تعانى منها الدول الاسلامية > 
وما بتطلہه عل صعرد التضامن الاسلامی .. وعلل ا هده 
المشكلات جميعا مشكلة تنظم استغلال الوارد الطبيعية والبشرية 
بين بلدان العام الاسلامى 7 


(1) سورة البقرة > الاية ٠۴۳‏ . 
(۲( ارجم تسه ہہ ص ۲١‏ : ١۳ا‏ ., 


TA 


ولا شك ايضا إن التكامل الاقتصادى حتا سيؤدى الى عمق 
عدة مزايا للدول الاسلامية المتكاملة . . فهو وسيلة لتحقيق المنافم 
الاقتصادية الى احصل علا كل دولة اسلامية ومن خلاله 
التخصص ف الانتاح تبعا للميزة النسبية وما يترتب على ذلك من 
SVE RES CN EBL‏ 
من وفورات النطاق الواسع ف الانتاج . وتغيبر معدلات التبادل 
الدولى لصالح دول امحموعة . وزيادة المنافسة وما تؤدى اليه من 
زيادة الكفاءة الاقتصادية ورفع مستوى الانتاح وتسريع عملية العو 
RL‏ 

وهذا العا دف الاسلام الى ححقيقه ١‏ ليزيد الروابط 

بين المسلمين . قال عيذ : «المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه 
ا » ( رواه البخارى ) وقال عي : « هكل المؤمنين ی توادھم 
وتراحیھم کمثل الحسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له 
سائر الحسد بالحمى والسهر» (رواه البخارى) . 

ومفهوم التكامل الاقتصادى فى الاسلام _ والحالة هذه اا 
راحم ر ااام سے وااماوا والے اہ فى اف اء ور المسلمين من افتصاد 
واجتاع وسياسة لان بلاد الاسلام وطن لكل مسل . کا ان 
التكامل الاقتصادى فى الاسلام معناه حرية التنقل لعناصر الانتاج 
من عمل ورأسمال من جهة وللسلع بكل انواعها المباحة بين مختلف 
البلدان الاسلامية من جهة اخحرى دون قيود أو رسوم .. ومفهوم 


E TSE د. رفعت اححوتب ث ارجح الا ص‎ )١( 


۳4¥ 


التكامل الاقتصادى ف الاسلام يعي ايضا اتاحة الفرص امام حرية 
المللك والارث والعمل والتعاقد لكل مسلم ى جميع بلدان العال 
اى ادام امت آل ذلك قارب الساسات أت دة 
والنقدية فى هذه البلدان - إذا ما نبعت كلها من الشريعة الاسلامية 
کا هو مطلوب _ وتنسيق السياسات الانتاجية تبعا ما بحب أن يكون 
عليه الامر فى بلاد المسلمين من احاد على حقيق مصلحة المسلمين 
ف كافة الاقالى والاقطار » فان هذا يؤدى الى عدالة توزيع مكاسب 
ونفقات التكامل وحقيق استفادة كافة البلدان الاسلامية من هذا 
التكامل . 


ولن يحون تطبيق كل ذلك _ بطبيعة الحال - ف يوم وليلة .. 
وانعما سيستغرق وقتا ليس بقليل لان تطبيق التكامل الاقتصادى بين 
بلدان العام الاسلامى لابد ان يكون حكوما ومرسوما ضمن خطة 
واقعية معلومة الابعاد ۔ یراعی فیہا ظروف کل بلد اسلامی ٠‏ عحیث 
تنتقل بلدان العام الاسلامى من اقتصاد مهلهل غير متوازن الى 
الوضع المستمدف بكافة جوانبه ومواجهة كافة العقبات والمشاكل : 
مع الاستماده من الترابط العضوى للجوانب الاقتصادية للاسلام 
بالحوانب الاخرى الروحية والخلقية والاجتاعية والسياسية فى بناء 
هذه الخطة » ووضعها موضع التنفيذ . 


وإذا سارت كل تلك الامور فى الاطار الاسلامی ا النتائح 
الامحابية عشيئة الله سوف تكون مضمونة .. وكا قلنا من ذلك لن 


اا : 
)١(‏ د. حمد عبد لنعم عفر - المرجع الا ص د9 7 E‏ 
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بكون ملموسا فى يوم وليلة .. اذا ؟ لانه على سبيل المثال - إذا 
احذنا ا عناصر التكامل الاقتصادی بين بلدان 
العام اللاسلامى فاننا جد ان مكاسب الدول الاسلامية من التكامل 
ف المدى القصير - وف ظل حرية السوق - تكون محدودة إذا كان 
التكامل ف اول الامر قاصرا على رر التبادل التجارى بين الدول 
المتكاملة "“ . وحصوصا إذا كان ذلك كله فى ظل عدم التكافؤ بين 
ازدياد نسبة التجارة ومعدل الانتاج الداخلى هذه الدول من جهة . 
وضآلة حصة الدول المطلوب تكاملها ى التجارة الخارجية ككل من 
جهه اخحری . 

مى بمكن محقيق مكاسب التكامل إذن؟ 

لا شك أن ذلك بعتمد على حدوث تغيير ى اعاط الانتا- 
والتجارة بين بلدان العام الاسلامى على اساس (المزايا النسبية 
والانتاج الكبير) .. وهذا بالطبع ما لا بحدث فى المدى القصيرواعا 
تظهر غاره على المدى الطويل .. وحينئذ فقط ممكننا القول ان 
التکامل قد ادی دوره بی زيادة معدلات العو الاقتصادی فى بلدان 
العام ا ال قول إن التکامل قد كسب افیا کل 
الاقتصادية الداحلية لبلدان المسلمين قوة وصلاية . 

وشن يمكن القول ان بلدان العام الاسلامی قد استفادت ف 
E‏ غر ET‏ المالية والنقدية لخطط التنمية الاقتصادية _ الدار 

القومية للطباغة :والنش ى الفاهة د ص 1١١‏ :+ 1۷۳.: 


- وكذلك : بدوى عبد اللطيف عوض _ النظام المائى المقارن ف الا سلام _ املس 
لأغل الارن الا اة ى لاع ل 2 e‏ 


۳۹ 


قطاعى التجارة والانتاج 0 أن نقول أيضاً إن 
التكامل الاقتصادى بتاز بتوفر كافة المقومات البشرية والطسعية لتشسد 
صرح اقتصادى متين بجمع بلاد المسلمين فى إطار واحد وحقق ها كافة 
المرايا الى تترتب على قيام التكامل الاقتصادى والى كن إنجازها 
ی الان ' 


نطق تر اه اغدات الا ر تين ارت السات 
عند قيام الانشطة الاقتصادية المشتركة وما ينجم عن ذلك من 
توحيد كلمة المسلمين عا عحقق اعلاء كلمة الله ودينه الحنيف . 
الحمع بين الغاء الحواجز الجمركية بين حدود الدول الاسلامية 
ل بانسیاب عناصر الانتاح عبرها الى شتی بلاد الاسلام 
من السنغال فى غرب افريقيا على الحيط الاطلسى الى اندونيسيا 
ف جنوب شر اسيا على الحيط اهادى . 

ضبان حرية الحركة لجميع العال المسلمين من وإلى أى بلد 
اشر التجمع الاسلامى العريض . 

اعطاء الاستار الاسلامى المناخ الطيب اللاتم لتنمية موارد 
السلمين فى مشروعات خحقق حدا ادى من الا كتفاء الذافى 


للعالم الاسلامى ككل ” . 


د. محمد عبدالمنعم عفر المرجع السابق - ص ۴۳۰۹ . 

الا كتفاء الذالى ر)اقاناة ,وع ماعا؟و-۴امŞك‏ يقصد به السياسات الاقتصادرة 

الى مقتضاها تحاول أبة دولة أن تستغتی ‏ کلا وسعھا احھد ‏ - عن الواردات من 

الدول الأحرى . وذلك باعتادها على منتجاتها الحلية ‏ بدلا من المنتجات 

الأجنبية ء ف أشباع احتياجاتها الاستهلا كية إلى حتاف السلع والخدمات . 
وټىدو أهمية 4 السباسة ف أوقات الروت ۰ حیت بتعذر N‏ السلع = = 


زيادة كفاءة استخدام عناصر الانتاح (الال : الانسان» 
. 1 ت 

الموارد الطبيعية ) ف جميع بلاد المسلمين 

اقامة بنيان اقتصادى مترن لبلدان العام الاسلامى يضمن زبادة 
الدحول الحقيقية للمسلمين » وحقق العدل فى توزيعها كى 
ا مسلم ی آی مکان من العام الاسلامى بالرفاهية . 


ل ن ج س .س ن 


من الخارح . للصعوبات والغاطر الل تحت عمليات الجن غير لار وق حال 
وجود طاقات معطلة عكن الافادة ملا باستخدامها فى اتتاج السلع الماثلة اللسلع 
الملستوردة : حى ولو كانت أسعارها الحلية ى ميدأ أ الأمر أ E TTS‏ 
نظا رها من السلم المستوردة > أوف حالة الدول النامية مثل بلدان العام الاسلامى 
الى ر ی ف دغه ة الافادة م“ ن فائض السکان ف القطا ت اع الزراعی (مشل مصر - 
| ا ترکیا - بنجلادیش) وهو الفائت الذى يتعطل ا 


Disguised Unemployment‏ واڵدى یک سه من مدال الزراعة اق الصناعة دون 


۹ 1 ا 1 
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التجارية بالقاهرة- 1۹6م) . 
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س ولاق س ف 

احوان الصدا وخحلان الوفا _ مسائل اخحوان الصما_ دار صادر 
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(5) وثيقة انشاء البنك الإسلامى للتنمية - ۳۹۴۳١ه‏ _ جدة. 

(۳) وثيقة نظام الشركات بالمملكة العربية السعودية - قرار محلس الوزراء 
رقم 8۵ الصادق عليما بالمرسوم الملكى الكرم رقم م/1 
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الفصل الأول : الاطار القانونى والاجتاعى والسياسى للنظام 


الاقتصادی یف الاسلام E aS‏ 
ضوابط المسار الاقتصادى O AT‏ 
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- إعادة التوزيع للدحل القومى aa‏ 
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] المعاملات فى الشربعة الإسلامية [ الدكتور عبد الستار السعيد‎ ٠١ 


الكتاب المؤلف 
١‏ الزكاة فلسفتما وأحكامها ‏ [الدكتور على محمد العسارى ] 
۲١‏ حقيقة الاإنسان بين القران وتصور العلوم [الدكتور أبو اليزيد العجمى ] 
اتال ى اسا وام رالا کس | الاماة ساعد اشد ك 
- الاستشراق والمستشرقون وجهة نظر س [الدكتور عدنان محمد وزان ] 
-٠‏ الاإسللام والحركات المدامة_ ‏ [معالى عبد الحميد حموده ] 
-١‏ نرببة النشء فى ظل الاإسلام م [الدكتور محمد حمود عمارة ] 
۷- مفهوم وممج الاقتصاد الاإسلامى م [الدكتور محمد شوق الفنجرى ] 
۸- وحی الله _ ([الدکتور حسن ضیاء الدین عتر] 
۹- حقوق الإنسان وواجباته فى القرآن س [ حسن أحمدعبدالرحمن عابدين ] 


] المج الإسلامى فى تعلم العلوم الطبيعية [ الأستاذ محمد عمر القصار‎ -١ 
] الفران کتاب احکت ایاته ۲] [ الأستاذ أحمد محمد جمال‎ ١ 


۲ الدعوة ى الإسلام عقيدة ومهج س [الدكتور السيد رزق الطويل ] 
۴- الاعلام ى امحتمع الإسلامى ‏ [الأستاذ حامد عبد الواحسد] 
-٤‏ الالترام الدينى منج وسط ب [عبدالرحمن حسن‌حبنكة الميدانى ] 
- التربية النفسية ى المج الإسلامى ‏ [الدكتور حمسن الشرقاوى ] 
-١‏ الارسلام والعلاقات الدولية_ [الدكتور محمد الصادق عفيى ] 
۷ - العسكرية الاإسلامية ونهضتنا الحضارية س [اللواءالركن محمد جال الدين محفوظ ] 
۸- معان الأخوة فى الإسلام ومقاصدها ‏ [الدكتور محمود محمد بابللى ] 
۹- الهج الحديث فى مختصر علوم الحديث ‏ [الدكتور على محمد نصر] 
٠‏ من اترات الاقتصادى للمسلمين م[ الدكتور محمد رفعت العوضی ] 


ر ت ت ت س س س س س س سے 


